حفيقة لا بد ان نسجلها للذين 
لا يحبون سماع الحقائق ولا حتى 
التحدث بها . وما اكثرهم - 
حفائق للذين استهوتهم لغة الكذب والنفاق 
منذ ربع قرن من عمر قضيتنا » يتحدثون 
باسمها وهم بعيدون عنها بعد السماء عن 
الارض يدلون فيها بالتصريحات والمقالات 
ونشروا الكراسات والكتب وفتحوا الدوائر » 
العلنية منها والسرية » كلها تنحدث وتعمل 
من اجل ١‏ الارض التي ضاعت » و « الشعب 
الذي ثرد » و« الارض المقدسة .. 
العزيزة » والى آخر ما هنالك من تعابسير 
غلاها الصداً ! : 

وسؤالنا لكم انتم : ماذا كان دوركم ؟ 
حين كان هذا الشعب ب<ارب هنا وهناك ٠‏ 
يطارد في الشبارع وفي المصنع وعلى ابواب 
السدون وفي مز منعاصمة عربية ؟ الشباب 
الفلسطيني الذي يعتقل ويعذب ويختفي في 
حالات كشرة .. ابن كلتم انتم حين كان هذا 
كله يحدث في « السنحن الكبير » الذي 
يسمى الدول العركية ؟ 

اما عن اازئزانة الكريهة »© الاكثر بطشا 
التي يعيش فيها جزء آخر من شعبنا والتي 
بدات تكبر شيئًا فشيئا والتي كانت بالامس 
تحتوي على الفلسطيني فقط ولكنها الان 
انسعت لتضم خلف جدرانها اكثر من جنسية 
واكثرَ :من مدينة » واكثر من نهر .. اقول » 
أما عن هذه الزنزانة فانها ليست للجميع » 
ولكنها تجثم بصورة خاصة على الفقراء من 
ابناء شعبنا » الفقراء الذين يبحثون عن 
الكرامة في وقت طمرها الاغنياء بأموالهم ! 


الذين يققمون اليوم بكل مرارة قوة عضلاتهم 
لاعدائهم » ولا يقولون شيئًا ولا يستطيعون ٠‏ 
لانهم رأوا في السجن الكبير عسف السلطات 
الحاكمة التي لا يهمها الا استمرار مصالحها 
والتي في عسفها هذا تترك المجال واسعا 
لسيطرة العدو »© ان الاستفلال الطبقي هو 
صنو الاسئسلام القومي , 

وشهادتي الني اريهد أن اقدمها لمستها 
بيدي وبأصابعي وبكل خواسي» اقدمها للذبن 
تاجروا بهذا الشعب . لقد طبعت بيدي في 
المصنع الذي عملت فيه في منطقة «العفونة» 
اقمشة اسرائيلية بماركة « بريطانيا العظمى » 
و« الولابات المتحدة الاميركية » . وقد عرقت 
ان هذه الاقمشة مسافرة آلى اكثر من بلد 
عربي وربها بعلم السلطات العربية المختصة 
وبدوافقة الجمارك ولكن هذه السلطات نفسها 
تصرف وقتها كله وهي تدقق بهوية الفلسطيني 


طويلا طويلا ورقة ورقة » وتبحت ف ؟جازاتهم 


اذا كانوا. من رجال المقاومة » وفقي الوقت 
نفسه تنترك ١‏ لككتب المقاطعة » بكل تصوراته 
البروقراطية موضوع المقاطعة» بأكثر مظاهرها 
فكيف يمكن ان يحدث ذلك ؟ ومن الذي 
يلام ؟ وها هو الحل ؟ اسئلة اتركها للقراء !! 


عمان » جرش » اربد © عجلون » مدن 
دخلت. التاريخ من اوسع ابوابه » ليس لان 
فيها قصر الحمر ولا بسمان او رغدان » ولا 


الحديث لبس لي », لكنه لاجد العمال . 


لانها تحتوي في بعض زواياها آثارا. قديمة 
تحكي قضة الحضارة الغابيرة » ولكنها دخلت 
التاريخ لان ارضها رويت بدماء العشرات من 
الرجال والثوار » ولانها كانت المكان الذي 
قتل واغتيل فيه ابطال في طليعة المكافحين 
في وطننا العربي » وطوت في بطنها تمثال 
الحرية الذي رفض اعداء شعبنا ان يكون 
على سطحها . 

ايام كانت مواقف تاريخية » وقف فيها 
الرجال يصنعون التاريخ الحقيقي » والوجه 
الحقيقي لهذا الشعب المناضل » رجال 
قاتلوا واستشهدوا وهم واقفون » كل منهم 
يحمل اكثر من أمنية لابئائه » وسطا هذه 
الصورة المشرفة اشخاص يمثلون على حلبة 
الانتذال الوطني اتفه تمثيليات المسرح 
السياسي الفولكلورية» كانت هذه السياسات 
تظهر هنا وهناك في اكثر من مجلة وجريدة » 
وجثث الشهداء لم توارى التراب بعد » 
مواقف دفعتا ثمنها غاليا جدا من شعيتا 
ورجالنا الذين زرعنا منهم في كل قرية وفي 
كل هدينة وفي كل غابة وحرش عشرات ومئات 
رغم ذلك يبدو ان بعضنا لم يفهم بعد » 
وتتكرر الصورة من جديه وتعاد المسرحية 
للعرض »© ولكن بتفير بسيط في الوحموه » 
هنا في لبنان ! 

ان راشيا الفخار والهبارية » وعيناتا » 
قرى دخلت التاريخ لانها عانقت الشهيد 
وعاش في تلالها ووديانها الرجال وهم 
يقاتلون النهار والليل » ايضا وسطا هذه 
الصورة المشرفة نقطة معتمة حبن اعيدت 
تمثيلية القياداتالتوفيقية التي تحاول اخفاء 
طرق حل الصراع مع القوى الطبقية اليمينية 

مرة اخرى بخطئون » لان التاريخ وتجاربه 
والفكر الثوري يقول لنا : « ان القوى 
اليمينية الطبقية هي الني نبداً الحرب دائما 
ضد قوى الورة الفقرة » .. 


الاعلام المصري »> والصحافة بالمقدمة ٠‏ 
بالاضافة الى أن معظمها لم يكن في يوم 
من الايام » الوسائل الناطقة لا بلسان الشعب 
ولا المعير عن مصالحه وتطلفاته وما يواجهه 
بل اصبحت عبنًا عليه » فبدلا من ان تجسد 
وسائل الاعلام المصرية الطريقة البسيطة 
والسهلة والميسورة امام المواطن المصصري 
لتوفر عليه <زءا من دخله القليل وتعطيه 
افضل المجلات والجرائد ذات الطرح التقدمي 
والوطني التي تخدم في مواقفها مصلحة 
الشعب الوطنية والقومية وقضية التحرير 
الاساسية »© بدلا من كل ذلك يخرج علينا 
احد المسؤولين في وزارة الاعلام المصرية 
بموقف غريب عجيب »© ويرسل هذا الموقف 
برسالة الى احدى المجلات العربية التي 
تصدر في بيروت » وطبعا هذه المجلة يشهد 
لها تاريخها الماضي والحاضر وصفحاتها المبطلنة 
بالكذب والخداع والتي تخدم في تحليلاتها 
النهائية الفكر اليميني والوجود الامبريالي 
الرجعي في المنطقة .. 

وطبعا « صاحينا ») » وعلى طريقة فهمه 
للصلحة الشعب » هذا ان كان للشعب 
مصلحة في وجهة نظره » بتخذ ذلك الموقف 


وهو ان المجلة تواجه. رواجا كبيرا في الاسواق 
المصرية » وكواجهة هذه الشكلة » يرجى من 
ادارة المجلة آن تزيد من سعرها المعتاد وهو 
من 4 قروش ألى ١.‏ قروش مرة واحدة ٠»‏ 
وان تزيد في نفس الوقت الاعداد المرسلة ! 

هذا هو الحل الذي يخدم المواطن المصري : 
اشاعة الفكر اليميني والدعاية للمجلات 
الداعية للامبريالية والمدافعة عن مصالحها » 
في المنطقة العربية . 

فلن تستطيع وسائل الاعلام المصرية » 
مهما استعملت من اساليب تضليلية ان 
تحجب اشعة الشمس عن عيون .؟ مليون 
مصري . وان كان هذا المسؤول يعمل ٠‏ 
وحسب منطقه » لخدمة الشعب فاننا نعتقد 
ان مفهومه الشعب خاطىء » فهو في خدمة 
من دفعوه ووضعوه في هذا الملصب .. لا 


اكثر ولا اقل ! 


« الاخبار اللبنانية » : عنوان الشريط 
المصور الذي تقدمه شاشات السينما في 
بيروت لتنقل من خلاله الاخبار والاحدات 
التي عاشها ومر بها لبئان على امتداد 
اسبوع . 

ومن اللحظة الاولى الني يبدأ فيها الشريط 
بالدوران ويبد صوت المرأة والرهيفل بتبادل 
التعليق على الاحداث اللبنانية الكبرق ©» 
بشعر المشاهد انه امام وضع معين وضع 
طبقي مرتفع جدا في تقدمه ومستواه الاخلاقي 
والحضاري . ووضع فخم لا يسود فيه ولا 
بملؤه الا الشعور الطويلة واللامعة » والرجال 
من اصحاب الياقات العريضة يتبادلون 
الانتسامات والكؤوس الصفراء والحمراء 
والايادي الناعمة التي تبدأ في التحرك على 
انغام الفيتار اللكسيكي والجاز الاميركي > 
وتبدأ العدسة في التحرك من صالة الى 
اخرى » وسط جو تفوح رائحته من خلف 
الشاشة .. هذه احداث لبنان على امتداد 
اسبوع وما انتجه اللبنانيون طيلة هذء 
الفترة ! 

طبعا اكثر من مشاهد يتساءل : اذا يدور 
هذا الشريط ربع او نصف ساعة ؟ هل 
ليقول للمشاهدين اللبنانيين والاجانب ان 
لبنان بلد متقدمومتطور ؟ ام ليقول ان القيمين 
على المجتمع بعيشون على هامش الحياة ؟ 

لا يا اصحاب الشريط ! فليس كل 
المشاهدين من انصاركم » فتوقعوا ان يكون 
وسط المشاهدين واحدا فقطا من الجنوب 
او من عكار أو الهرمل .. واخدا على الاقل ! 

لبئان يعيش احداثا غير التي نشاهدها * 
لكن ١صحاب‏ الشريط والمسؤولين عنه » لا 
بشعرون ابدا ©» ولو للحظة واحدة الا عن 
تصوير ما يدور في صالات وحانات بيروت 
ومراقصها » لكن لبنان الشعب والارض 
والنظام المذبوح المستفيث على اعتاب الامم 
المتحدة كل هذا لا يتحدثون عنه » عن المواطن 
الجائع في الجنوب » لا يريدون تقزيز 
المشاهدين بمنظره لان نفسياتهم غير مهيأة في 
تلك اللحظات » لمشاهدة هذه المناظر !' 

هذه هي احداث لبنان على ذمة شريط 
الاخبار ! 

لبئان صالة عرض » لبئان صالة رقص » 
لبنان حفلة استقبال وموكب توديع ! 


لا يا شريطد لبنان ! لبنان واحداتنه 
هو الجنوب وما يدور هناك . هو شماله 
وما يدور هناك . 


الانشقاق » الانقسام »© الطلاق الديمقراطي 
الديمقراطية » كلمات قرأنا وسمعنا عنها في 
مجلدات لينين ومؤلفات كل الزعماء والكتاب 
الماركسيين » ولكن غير الذي نقراه عنها 
اليوم في قاموس النضال العربي . 

ليئين اسم فوق كل الاتحاد السوفياني » 
كالشمس » وماو فوق الصين ١صبح‏ اعظم من 
شمس بكين بالنسبة لها » وجيفارا وسطه 
غابات اميركا الجئوبية .. رجال واسماه 
عظيمة بعملها بما قدمته لشعوبها ٠‏ 

لكن نحن »> ما الذي قدمناه في وطئئنا 
العربي ؟ وكم رجل امثال هؤلاء العظماء قدمنا 
في نضالنا المعاصر ؟ لم نقدم حتى لم 
نتعلم . اخذنا الاساءات اخذنا المشاكل » 
ومارسنا تأثرنا بشخصيات عظيمة ورددنا 
واردنا التمثيل فقطا ©» لم ناأخذ الدروس 
ولا الطرق ولا السبل ولم نستعمل لا تكتيك 
ولا استراتيجية كل ما اخذناه وتعلمناه حتى 
الان ‏ حق الهي » ومطلق في « توزيمع 
الالقاب » ونشر الاتهامات ضد هذا الرجل 
وذاك الزرعيم . وتلك المنظمة ! 

لكم انتم يا « موزعي الالقاب » درس 
واحد نريدكم ان تقرأوه وتتعلموا منه درسا 
في « طول النفس » » درس واحد من لينين : 
فلمدة ست سنوات من عمر النضال الحزبي 
كان وحيدا! الا من بعض الرفاق البسطاء 
الذين تحالفوا معه وآمنوا به » كان يمثل 
الاقلية » لكنه لم يكن قصير النفس . تحرك 
بمسؤولية امام وطنه وامام فقراء روسيا » 
وحقق ما اراد بنضاله وذكائه » حقق روسبيا 
الاشتراكية » روسيا العمال » نجح لانه لم 
يكن قصير النظر » ولم يصب بفقيدة نقص 
الزعامة . 

عندما تفهم الامور بظواهرها السطحية » 
كل شيء يجوز » الموضوعات تفهم خطة 
وتقلب رأسا على عقب » وحتى التاريخ يجري 
تشويهه .. 

نعم » درس واحد فقطا نريدكم ان تتعلموه 
يا موزعي الالقاب الجدد ونقول لكم : 

لقد سيفكم غيركم ! 


حين يتناول الحديث النضال 
ضد الانتهازية شغي لنا ان لا 
ننسى آندا السمة الميزة التي 
تميز كل الانتهازية العصرية 
في جميع المبادين وما تنطوي 
عليه من غامض ومائع وغير 
مفهوم » فان الانتهازي يتحنب 
دائما بحكم طبيعته بالذات 
طرح المسائل بصورة واضحة 
وحاسمة » وهو يسعى دائما 
الحاملة » ويراوغ كالتعبان سن 
وجهتي نظر تتنافيان محاولا ان 
« يتفق )) مع كل منهما ٠٠‏ 
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من علمكم الماركسسية .و كيف ؟" ‏ 


لفل من اكثر الرشائل 
تعبيرا عن رفض ظاهرة 
التساقط الانتهازي التي 
اطلق عليها « انشقفاق » » 
رسالة طويلة بعث بها الينا 
احد الرفاق- المقاتلين في 
الجبهة الشعبية لتحرير 
. فلسطين الرفيق جبر منصور 
يشرح فيها رأيه بالمتسافطن 

ويتساءل الرفيق المقاتل 
عما قدمه المنشقون وما 
حققوه على صعيد الواقع 
اثناء وجودهم في التنظيم » 
ويجيب: كل الذيفعلوه انهم 
خانوا وحدة الجبهة وشوهوا 
الحقائق بالتضليل والخداع 

« انكم لستم بماركسيين 
وممارساتكم تشهد على ذلك. 
انالنضال يكونداخل الحزب 
وليس بادعاء الانشفاق 
والهروب .. 

من علمكم الماركسية وكيف؟ 
انكم اطفال لا تفهمون نقطة 
من بحر الماركسية . لو كننم 


الامبريالية والسرجعية وكيف 
فى اخريتا المادسي كت 
اللينيني » . 


النساقط ومعناه 


صدر عن أنصار الجبوة 
الشعبية لتحرير فلسطين في 
المانيا الغربية بيانا حول ما 
سمي بالانشقاق الذي 
تعرضت له الجبهة فى الاونة 
الاخيرة » وقد اعلن انصار 
الجبهة موقفهم واضحا بما 
بلي : 3 

« ان عملية الانشقاق هذه 
ما هي الا اعلان عن اقفلاس 
هذه الزمرةسياسيا ' ونضاليا 
وعجزها عن مجابهة جمهرة 
الاعضاء والمؤتمر الوطني العام 
“في اطار الواحدة الفكرية 
والتنظ ية للجبهة 1 فما 

ن منها الا ان اعلنت 
انشفاقها لان الانشقاق هو 
اسهل طريقة يمكن ان يلجا 
اليها كل من ضاقت انفاسه 
خلال مسيرة الثورة الشاقة. 


أن قهمنا العملية تحول لجبهة 
من تنظيم برجوازي صفم 


اساسية وهي أن عملية 
التدول هذه والتي ستحسم 
في النهاية لمصلحة الحزب 
الماركسي الليتيني» سترافقها 
جنما عملية تساقط مزدوجة: 
اولا تساقط بقايا اليمين 
الانتهازي © وثانا تساقط 
اليسار الطفوليقصير النفس 
الذي يقجز عن متارعة عملية 
التحول . ومن هنا فاننا نرى 
في عمليات التساقط هذه 
ظاهرة صحية وطبيعية تدفع 
في عملية التدول الى الامام 

كما اعلن الرفاق انه نظرا 
للظروف الخطرة التي تمر 
بها ثورتنا اليوم © والتي 
تتطلب وحدة القوى وتدعيم 
التنظيمات الثورية »4 فان 
هذا الانشقاق يشكل عملا 
تخريبيا" يقصد منه توجيّه 
ضربية معنوية الى وحدة 
الجبهة . 


برشاونة يبرد 
على المنساقطين 


الرفاق في « الهدف » 
تحية الثورة وبعد » 

نرجو منكم نشر الرسالة 
التالية والصادرة عن تنظيم 
'الجبهة محليا في برشلونسة 
وتتايكة ‏ متافيل العض 
العناصر آخرا : 

أن تنظيم الجبهة في 
النقاط ردا على ما جاء 
من تساقط بعض العناصر من 
الجبهة وما ادلوا به من 
تصريحات لبعض الصحف في 
بروت 014 1 

أن ظاهرة التساقط 
ظاهرة طبيعية » وخاصة في 
ظروف الهجمة الامبريالية 
الرجعية على حركة المقاومة 
مستفلة ظروفها الذاتية 
والموضوعية الصعبة ©» دلكن 
ما هو غير طبيعي هو أدعاء 
تلك العناصر المتساقطة بأنها 
تمشل يسار الجبهة . ان 
تصرف هذه العناصر يثبست 
على انها عناصر انتهسازية 
ومتآمرة على وحدة الجيهة 


التنظيمية والفكريلة 
والسياسية» وعدم وعي تلك 
العناصر للنظام الداخلي 
للجبهة الذي هو الحكم 
الوحيد في علاقات ووحدة 
كافة مؤسسات الجبهة . 

ان تلك العناصر لو 
كانت فعلا تملك الممارسة 
البروليتارية ونظريتها » 
نظرية الطبقة العاملة » لكان 
عليها ان تنإضل تنظيميا من 
خلال مؤسسات الجبهة 
وتدافع عن وجهة نظرها . 

أن القيادة الوخيدة 
الاعلى في الجبهة هي الؤتمر 
الوطني » والذي كان بمثل 
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كافة مؤسسات الجبهة سواء 
في قطاعالثورة بغزة والضغة 
الغربية ومؤسسات الجبهة 
في البلاد العربية» باستثناء 
بعض العناصر التي لا تكاد 
تصل الى اي نسبة مئوية 
في التنظيم . 

أن تنظيم الجبهة هنا في 
برشلونة يعلنالتزامه بالمؤتمر 
وبقراراته السياسية والفكربة 
والتنظيمية » كما ويعلن 
التفافه حول الامبين العام 
للجبهةوقيادته البروليتارية. 


تحت تصرف الحبهة 


من كندا بعث الينا انصار 
الجبهة برسالة طويلة تشرج 
ارش الحية االق يه 
اليساري. منذ 19519 حتى 
الان » وتوضح كيف اتخذ 
المنشقون في كل مرة مسن 


. الماركسية « قميص عثمان » 


لتبرير تساقطهم ونزعاتهم 
الانتهازية» بمباركة مفضوحة 
من اعداء الجبهة الذبسن 
فضعخط الجبهة البروليتاري 
كافة اتجاهاتهم ضد الثورة 


والجماهر . كا تحدثت 
عن رفض الشلة المنشقه 
حضور المؤتمر الوطني الذي 
عقدته الجبهة لمناقشة الازمة 

كما اكدت الرسسالة ان 
تساقط اليسار الانوزامي من 
الجبهة هو حتما ظاهرة 
صحية لا بد منها اتثقية 
الجبهة من الامراض . كما 
تعلن باسم انصار الجبهة 
في تورنتو ‏ ل كندا بأنهم 
يضعون انفسهم وقواهم تحت 
تصرف الجبهة الشعبية في 
كل الحظه '- 3 


وراء المنشقين 


وردتنا رسالة من الكويت 


موقعة باسم (عفيفة») موجهة 
(( لمن آادعوا بالامس بالوحدة 
الوذطية ورص الصفوف 
يوم بالتفسخ والانشقاق» 
لليسار « الثوري » » تسالهم 
فيها : لماذا ابت عليكم 
ثوريتكم الا تعملوا وتناضلوا 
في سبيل التحول ضصمسن 
الاطار التنظيمي وتكونوا 
بذلك تفاديتم وصمة العصار 
والخري ولعنة الجماهم 
الواعية بسبب انشقاقكم في 
لحظات نحن بحاجة اشرد 
فيها الى التماسك و!!<كاتف 
العمالي لصد مؤامرات 
الرجعية والامبريالية »© . 
ثم تنتقل الىقيادة الجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين 
فتقول : « فانتم قسادة 
النضال الحقيقي » وعلى 
عاتقكم تقعمسؤولية محاسبهم 
بالحكمة والعقل طبعا » . 


من اعضاء الجبهة 
في باريس 


« نعلن التزامنا بقرارات 


المؤتمر الاخير للجيهة وتاييدنا 
للخط الديمقراطي الذيعمل 
به . 

-١‏ نشجب الحركيبة 
الانشقافية الاخيرة ونرى 
بها محاولة اخرى من قبل 
اليسار الطفولي المرتبطا مع 
عناصر خارجية لشق وحدة 
المقاتلينوعزل الجبهة الشعيبة 
عن حركة الجماهر ٠‏ 

»> ل نعترف بشرعيسة 


المؤتمر الاخير وكسل القيادات 
المليئقة عله . 

؟ - نطالبسباعلام الجماهر 
عن واقع العناصضر المنشفة 
وارتباطها مع التبارات 
التراجعية والانوزامية داخل 
حركة المقاومة والتيارات 
الاخرى المرتيطة مع بض 
انظمة البرجوازية الصفيرة . 


؟ ل تحيي صوود المناظين 
داخل الجبهة تجاه هذه 
المؤامرات ونقف معهم في 
طربق التجول نحو بناء 
الحزب الماركسي - الليديني 
العربي الثوري » . 
من تنظيم الحبهة 


« اننا ندين عملبة 
الانشقاق ونعتبرها خطوة 
انتهازية ونعلن عن التفافل 
حول خط الجبهة اليساري 
وحول قيادة الرفيق الامين 
العام اليسارية البروليتاربة 
والى الامام في 'عملية 
التحول في ظل القيادة 
اليسارية الحقيقية بعيدا عن 
كل الانتمازيات اليميئبة 
واليسارية » . 


ها من بين العديد من 
رسائل الادانة والاستتكار 
لمواقف قصيري النفسوردتنا 
رسالة من انصصان الجبهة 
الشعية في قرناطة ب 
أسبانيا جاء فيها : 

١‏ - نؤّمن ايمانا قاطعا 
ميئيا على البراهين العلمية 
وعلى تجارب!التاريخ المالموسة 
تان منظمة برجوازية صغرة 
ثورية يمكن أن نتدول السى 
حزب ماركسي ل ليئيني . 

»؟ د اندين وشسدة 
اللحساولات الانشقاقية 
الانتهازية والني لا تعبر عن 
مفاهيم ماركسية ل لينينية 

؟ - نؤكد وبصلابة وقوفنا 
مع كوادر وقواعد الجبهة 
الس ا لين 
ونلتزم بنتائج امؤتمر الوطني 
العام النزاما تاما . ونعلن 
تأبيدنا لقيادة الرفيق الامين 
العام والتوج اليساري 
المروليتاري الذي تمثله 
هذه القيادة الثورية . 


اجوبة الرئيس السادات عن الاسئلة الموجهة 
نه في لفائه مع اللجنة المركزية للاتحادالاشترائي 
والتي نشرت نصوصها الكاملة في صحيفة 
«الاخبار)» القاهرية صباح الثلاثاء الماضي » تشكل 
مادة فيها الكثير من المباسطة والمصارحة كمسا 
انها لا تخلو من بعض الطرافة .. 
آلا أن هذه المادة لا يمكن ان توّخذ من هذه 
الناحية الخارجية والسريعة .. ففيتفصيلاتها 
والظروف المحيطة بها » كما في التركيز على 
اعادة نشرها بصيفتها التفصيلية بعد ان كانت 
فد اذيعت بصورة اجمالية فيما مضى.. في كل 
ذلك مإ يؤكد انها عرض سياسي داخلي و خارجي 
نه اهدافه المحددة ضمن السطور وفيمابيتها. . 
وهذه الاهداف لا يمكن تحديدها الا بالقاء بعض 
الضوء على الاطار الزمني الذي نشر ضمنه هذا 
الحديث الطويل .. 
بعد عبور الرئيس السادات فوق موضوعة 
«الحسم) الشهيرة » كان واضحا انالعامالحالي 
تسجط مناسبات دولية تشكل محطات لتبرير 
سياسة هدر الوقت التي تنتهجها النظوالعربية 
السانية وراء الحلول السلمية » ومن ابرزهذه 
المناسبات زيارة نيكسون للصين والاتحساد 
السوفياتي © ثم انتخابات الرئاسة الاميركية. . 
ويصبح امام هذه المناسبات » بامكان النظم 
العربية المشار اليها ان تلقيالقضية منالناحية 
السياسية في زوايا هذه المحطات الدولية 
الترتاح من ثقلها قليلا وبشكل يمكنها من الانصراف 
لممالجة ردود الفعل الداخلية على سياسة 
الاستسلام الوطنية والطبقية داخليا وخارجيا 
والتي اخذت تبرز خلال العام الماضي يشكل 
متصاعد » وفي مصر بشكل خاص ( انتفاضات 
العمال والطلبة ) ... كما يمكن تلك الانظمة من 
اخذ فترة تنفس سياسية تستطيع خلالها من 
التجايل على ردود الفعل المربية الاخرى 
( كمحاولة احتواء حركة المقاومة من خلال ازمتها 
الراهنة ) .. 
ودتى نستطيع فهم الوضع الراهن > وكل 
تحرل او توجه جديفد فيه لا بد لنا من تحديد 
الاساليب المطروحة للتعاطي مع الصراع القائم : 
8 اولا ‏ اسلوب المعركة : وهو الاسلوب 
الذي ياتي اللوضوع من ابوابه الحقيقية » آي 
تعبئّة القو ىالذاتية تعبئة جدية وفمالة .. وهذا 
يتمثل. بحل كل الاشكالات العالقة بين النظم 
والجماهر الامر الذي لا يتم الا بوجود مناخ 
ديمقراطي تقدمي ,بشكل المناخ الوحيد لعملية 
التعبئة اتجدية .. وتشكيل الجبهة العربية 
التقدمية المرتبطة بشكل اساسي وواضح بحسم 
الصراع وليس بالساومة فيه .. والتحجالفا 
الستراتيجي الواسع مع جميع القوى صاحبة 
اللصلحة في محاربة الامبربالية في العالم وفي 
مقدمة هذه القوى المعسكر الاشتراكي .٠.‏ 
ثانيا ب اسئوب الحلول السلمية : وهو 
اسلوب التعاطي مع الموضوع من نوافذه العليا » 
اي من خلال جمله موضوع حوار على الصعيد 
ألعالمي فقط'( مجلس الامن © المحادثات الرباعية 
ثم الثناثئية » الاتصالات الدولية من حوار 
القاهرة وواشنطن الى التحركات » الرومانية » 
مرورا بمهمة حكماء افريقيا وغيرهم ) .. 
لا ثالثا ب أاسلوب الصلح المنفرد : وهو 
الاسلوب الذي تدعو له أسرائيل والذي يتلخص 
بعزل القضية عزلا نهائيا عن الجماهر من جهة 
وعن الوضع العالمي من جهة ثانية © والتعاطي 
معها من خلال المفاوضات المباشرة بين الحكام 
العرب ( وخصوصا وبالدرجة الاولى مع نظام 
القاهرة اولا ) وبين اسرائيل . 
واذا كان الاسلوب الاول ها يزال غير وارد 
اطلاقا في سياسات الانظمة العربية المشار 
اليها » وهناك الف دليل ودليل على عدم وروده 
( اعتقالات العمال في مصر ومحاكمتهم © ازدياد 


السسادات 


التحالف مع الرجمية العربية وخاصة السعودية 
الانفتاح الاقتصادي على الشركا تاكالية والاحتكارية 
في اوروبا الغربية مثل تأسيس البنك العربي - 
الاوروبي > وضمان الرساميل الاجنبية وغير 
ذلك كثير ) .. 

واذا كانت الانظمة الشلر اليها لم تصل في 
تنازلاتها الى حدود الاسلوب الثالث » حتى الان» 
فهي ما تزال بشكل واقعي ورسمي اسسيرة 
الاسلوب الثاني» اسلوب مناشدة الوضع الدولي 
لايجاد حل سلمي يدخل ضمن قرار مجلس الامن 
أو يخرج عنه بهذا القدر أو ذاك .. في الوقت 
الذي تخشى فيه علىنفسها من العملية التاريخية 
السائرة باتجاه الاطاحة بالاوضاع الطبقية التي 
تمثلها هذه النظم لصلحة الطبقات الكادحة » 
صاحبة المصلحة الحقيقية في حسم الصراع 
حسما جذريا .. ولهذا نرى ان هذه الانظمة في 
الوقت الذي تتابع فيه تعاطيها مع القضية بذلك 
الاسلوب ©» تجند كل طاقانها لكبح العملية 
التاريخية وسحق اية ميادرات جماهيرية في تلك 
العملية . 

احوبة السادات 
باللجنة المركزية 


ومن خلال هذا الاطار العام يمكن النظر الى 
اجوبة الرئيس السادات التي تتحرك على 
محورين رئيسيين : عزل الطابع الجماهيري عن 
الممركة وتقليص دور التحالف الستراتيجي مع 
المسكر الاشتراكي من جهة » ومواصلة المناشدة 
والاغراء للامبريالية العالمية من جهة ثانية !. 

ا المحور الاول : بالنسبة لهذا المحور نجد 
ان هناك تركيزا شديد! على دفع الجماهير الى 
مقاعد المتفرجين » اي الى الواقع الذي كان 
السبب الاساسي في هزيمة جزيران او على 
الاقل في الشكل الذي اتخذته تلك الهزيمة » 
وبتجلى هذا التركيز في : 

15 ل تاأكيف الطابع النظامي الكلاسيكي 
للمعركة (١‏ الوعودة » > ذات التوقيت والاأعداد 


في الفترة ما بين 2/6 - 8/؟/5/ استدعت 
سلطات الامن الكويتية اكثر من سبعة اشخاص 
من الفلسطينيين العاملين في الكويت » 
واودعتهم السجن » ثم فتحت تحقيقا 
سياسيا معهم © بتهمة ( الانتماء للجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين » » وبمد ان 
فرغت من التحقيق © قررت ابعادهم في 
1/6 باشراف البوليس حتى اوصلتهم 
الى الحدود العراقية . 

وبفض النظر عما اظهره التحقيق » بشان 
«( التهمة ») » فهي أصلا ليست تهمة © لانه 
من غير المعقول لوم ومحاربة فلسطيني ينتظم 
في منظمة تناضل من اجل تحرير بلاده من 
الصهيونية والامبريالية » وفي بلد عربي 
تزعم حكومته مساندة الثورة الفلسطينية 
ودعمها ! خصوصا وان « التهمة » لا تتعلق 
بغر « الانتساب » لمنظمة .. 


هل يمكن ان نفهم من هذا السلوك ان 
السلطات الكويتية قد عادت الى طريقتها 
القديمة في محاربة الفلسطينيين كما حدث 
عام 7 »؛ عندما طردت المئات منهم » دون 
اي مراعاة لظروفهم ©» ولمعركتهم » وللخدمات 
البناءة التي يقدمها هؤلاء: العمال لحكومة 


وشعب الكويت ؟ 


الروائي » والتي تتوقف من وجهة نظر النظام 
على نوع الاسلحة المتطورة التي يمكن الحصول 
عليها » في الوقت الذي تصبح فيه مهمة الجبهة 
الداخلية مجرد « استنوا ») > وأسمعوا كلام 
الوزراء « الذين ينزلون اليكم ويسمعون شكاويكم 
بشكل هباشر »1. 

ب التفافل عن كل الشواهد التاريخية 
التي تختلف عن هذه الصورة الممسوخة للجبهة 
الداخلية » والاستفناء حتى عن الجواتنب 
الاساسية فيما بحتاج له الحديث من شواهد .. 
فحول القاومةوالصمود يُستتجد الرئيس السادات 
بمثلين تار يخيينوهما بريطانيا والاتحاد السوفياتي 
في الحرب العالمية الاولى » في الوقت الذي 
يتفافل فيه تفافلا كليا عن المثال النموذجي 
الراهن والذي يجري في نفس الظروف الدولية 
الراهئة وضمن معطيات الوضعالعالي الذييطيب 
كثيرا لمفلسفي سياسة الانظمة العربية ان يتحدثوا 
عنه ويلقوا بتبعات الاستسلام عليه .. وذلك 
المثال النموذجي هو الكفاح البطولي لشعب فيتنام 
حيث اخذت المواقع المسكرية ذات الاسلحة 
ا متطورة بكل ما تمثله آلة حرب اميركية متطورة » 
تنهاوى امامه .. أمام ذلك الزحف الكفاحي 
الفقراء فيتنام وهم آلان يدقون ابواب سايفون 
نفسها !. 

وفي محاولة لاقناع الناس بضرورة الانصراف 
الى اعمالهم اليومية » والتسليم بزمام اوضاعهم 
الداخلية لحكومة التكتوقراط والبرجوازية 
الجديدة اللمثلة بعزيز صدقي وسيطرة البرجواذية 
الريفية المثلة بسيد مرعي » ياتي الرئيس 
السادات على ايراد الكوقف السوفياتي عام 1941 
ليقول : : 

« والاتحاد السوفبلاي ماكانش عنده حاجة 
بوم ما المانيا هجمت عليه سنة 6١‏ وكان لهسا 
تفوق رهبيب ساحق عليه في الدابابات وا تلطببارات 
مش عاليه: يس عانيه وعلى انكئتر: وعلى اميركا 
وعلى فرنسسا وعلى كل اوروايا .. وعلى #لرغم من 
ذيك الاتحاد السوفياتي اعتبر أن هزيمته في 


. 


وفي الوقت الذي تقوم فيه حكومة الكويت 
بهذه الاجراءات التعسفية » تترك لنشاط 
الجواسيس العاملين في خدمة الرجعية الاردنية 
والرجعية الابرانية '» الحبل على الفارب .! 

ان هذا السلوك القمعي الذي تستفرد به 
سلطات حكومةالكويت بانصار الجبهة الشعبية 
لتحرير فلسطين لا يمكن ان يفهم آلا باننه 
خضوع لارادة المخابرات الاردنية » ومخططاتها 
في تاليب كل القوى الممكن تاليبها ضصد 
العناصر التقدمية الفلسطينية . 

ان علاقة هؤلاء التقدميين بالجماهر 
الكويتية هي علاقة تضامن واخوة وتماضد 
نضالي ضد عدو مشترك » وبالتالي فان ما 
يتعرض له المواطن الكويتي يؤثر بحياتهم » 
والعكس صحيح »2 ومن هنا فاننا نرى في 
عمليات الاعتقال والابعاد » التي استهدفت 
انصار ج.ش. عملا بتنافى مع ارادة الجماهر 
الكوبتية » ويرمي الى تكريس مخططات القوى 
التي تحارب المناضلين الفلسطينيين بارزاقهم 
وبآرائهم السياسية» وبعلاقاتهم مع الجماهر. 

ان سلطات الحكومة الكوبتية مطالبة » امام" 
جماهيرها على الاقل » بتقديم تفسير لهذا 
السلوك » كما ان حركة المقاومة مطالبة ‏ من 


جهة اخرى بعدم المرور دون اكتراث ازاء 


قصة من هذا النوع ! 


سنة 41 ووصول الالان الى ١١‏ كيلو من موسكو | 
وقضاءهم قضاء كلملا على الجيش الوفياتي ما 
اعتبرش انها هزيمة واعتبرها معركة . وستالين 7( 
قال بدي آخذ من ده نقطة انطلاق واإني بنياء | 
جديد ودولة جدايدة على اسن العصر » . َ 

يسوق الرئيس السادات هذا المثال متفافلا |/ 
عن حفيقة ان الاتحاد السوفياتي كما يراه بعد | 
الحرب انما بني خلال استمرار القتال وفي ظروف | 
مقاومة جماهيربة للغزو النازي ها عرف لها | 
التاريخ مثيلا .. وان المعامل والمصانع التي | 
انشئت في زمن القتال في الاتحاد السوفياتي | 
قد بلغت اضعاف اضعاف ما كان عند الاتحاد / 
السوفياتي قبل الحرب » وان ذلك لم يجر ) 
اطلاقا خلال سنوات وقف اطلاق الثار وعزل ) 
الجماهر ليس عن المعركة وحسب وانما ايضا عن | 
حقوقها وحرياتها الاساسية !. 0 

المحور الثاني : محور مناشدة الوضع | 
الدولي » وهو على ما يبدو الاساس الذي | 
يتحرك عليه حديث الرئيس السادات كله محاولا 
مناشدة اميركا وخاصة نيكسون اعادة النظر في | 
الموقف الراهن وذلك قبيل رحلة نيكسون الى 
موسكو .. 

فالرئيس السادات ©» وقبل ايام من زيارته 
المعلن عنها للاتحاد السوفياتي يؤكد في حديثه 
لس 

د يستعرض جميع جوانب العلاقات المصرية | 
السوفياتية » دون أن يشير ولو بحرف واحد | 
الى وجود معاهدة صداقة وتعاون بين البلدين | 
محاولا التاكيد على آن ما بين البلدين هو صداقة 
فقط وانه « يمكننا التخلي عنها متى نشاء » .. 
وان كانت هذه الفكرة تاتي بشكل دبلوماسي | 
كبر . فنحن ليس لنا على الاتحاد السوفياتي 
اي شيءه وهو بالمقايل ليس له علينا آي شيء .. 

ب ل يجدد دعوات عدم الانحياز والحياد 
الايجابي التي كانت. الطابع العام لسياسة ما 
قبل حزيران .. .ويعلن بشكل بالغ الصراحة 
الاستعداد لقبول اي شسيه من أي طرف .. اذ 
يقول : ( مش فاهم عرضت علينا أميركا حاجة 
وقلنا لا .. عرض علينا آي انسان شيء وقلنا له 
لا..» ! « آي مخلوق عايز يديلنا أي مساعدة 
انا بتقبلها شرقا وفربا 4 . 

ج - ضمن استعراضه للعلاقات المصرية - 
السوفياتية يتذكر الرئيسن السادات ان يشيد 
بالعلاقات المصرية ‏ الليبية » مؤكدا ميله لتقبل 
الموقف الليبي المعادي صراحة للسوفيات ! 

د- يشدد الرئيس السادات على « تبرئة » 
نظامه من التهم الاميركية القائلة ب « الخطر 
السوفياتي والخطر الشيوعي وو<ود القواعد 
السوفياتية في مصر » وبصدد موضوع القواعد 
يذكر الرئيس السادات آنه لا يوجد في مصر غير 
تسهيلات بحرية كان قد كتب عنها للرئيس 
الامركي !. 

وعلى ضوه كل ما تقدم يكون حديث السادات 
للجنة المركزية موجها في حقيقته الى واشنطن 
قبيل زيارته للاتحاد السوفياتي © وقبل رحلة 
نيكسون الى موسكو » محاولا ان يؤكد فيه | 
حياده الايجابي » واستعداده للتعاطي مع ازمة 
الشرق الاوسط « بحرية » لا تمارض عودة 
العلاقات مع أميركا وقبول مساعداتها في حال 
حدوث اي تغر في الموقف الامركي » لا بل يذهب 
الى ابعد من ذلك في دفاعه عن الموقف 
الفرنسي اذ يعطي مثالا عن قدرته على الدفاع 
عن بعض الجوانب في السياسة الاميركية مقابل 
التفر في بعض جوانبها الاخرىق .. : 

وهذا الضمون الحقيقي لحديث السادات ٠».‏ 
ياتي ضمن اسهاب في البساطة والوضوح وتقصد 
في عملية النشر التفصيلي للحديث .. 

. وهو يحدد الموقع الراهن لنظام مصر في 


تحية لك يا جياب 


الفيتنامي العظيم © تحية لك كقائد ثائر 
تقود شعبك من اجل الحرية » ومن اجل وطن 
فيتنامي موحد حر وسعيد قدت ثوار شعبك ف 
« ديان بيان ذو » وانتصرت على الفرنسيين » 
ومرغت كبرياء احدى الدول الاستعمارية في 
| الوحل . 
انتصرت لانك قائد . مثال للقيادة » كثائر 
1 عنوان الثوار تعرف معئى القيادة وتقدر 
| هسوؤّولية الوطن : فهمت المعادلة الحة 
|| والصعبة إقاتلة الامبريالية » ولتثبت امكاني 
' انتصار شعب صفر وضعيف على قوة عدوة 
| تتفوق عليه عدديا وتكنولوجيا » فهمت هذه 
المعادلة كثائر وكقائد وليس كقائد محترف 
| كلاسيكي » وبدأت على هذا النهج تعبىء 
)| شعيك وئوارك لتحقيق التوازن في هذه 
المعادلة المختلة عن طريق وعي الجماهر 
) والثوار اولا وتنظيمهم ثانيا » والقتال بهم 
ثالثا .. 
هذا ما آمنت به » وما قلته لشعبك 
وثوارك ومارست وما زلت مستمرا فمي|) 
الطريق بنفبك الطويل ووعيك التوري ) 
والتزامك النظري وانتمائك الطبقي » وولائك 
الاممي . 
ك5 لا الورك للك دا ما 
من وسط المسيرة الطويلة لشعبك وانت ابنه | 
الفقي » عشت وعاصرت كل نضالاته ومحنه | 
| امام اعدائه وسط الكهوف والغابات ثائرا لم 
| تترك وطئك وثوارك ولو لمرة واحدة » ولم|) 
تشمع انك خرحت من فنبنام ولو كرة واحتاءة || 
| ولم تصافح بدك المجاهدة ابدي الملطخة ) 
| ضمائرهم بدماء شعبك في الجنوب .. 
| تحية لك لانك ثائر اشتراكي ابدلت | 
| النياشين بالعقيدة الاممية » عقيدة الثوار | 
| والغقراء نبراس الحياة في علمنا لكل | 
السلوبين » عقيدتك التي ترفض الالقاب | 
| والنياشين والكراسي » عقيدتك التي لا|) 
| تعطي الا السعادة للشعب والحرية للوطن 
والمسؤولية للقائد والسلطة للفقراء .. 
عقيدتك التي تحارب الارتباط والعمالة » 
عقيدتك الني لا تعرف الياس »© وتعلم نكران 
الذات والنفس الطويل » ما زلت انت مثالا 
للقائد لانك تحمل كل هذه الصفات آمنت | 
بالعقيدة واخذتها كسلاح توجة به شلاح 
ثوارك الاحرار المكافحين © الذين لا يلتقتون 
| الى الوراء » وها تفعله طائرات الامبريالية 
|| الضخمة في الشمال وما تلقيه من قنابل على 
| الشعب والبيوت والمصانع والمزارع تريد قتل 
| الحياة التي تصنعها اليوم انت ورجالك 
وتعطيها المعاني الحقيقية . 1 
٠‏ تحية لك يا جياب لانك ثائر مع كل الثوار |) 
في العالم قائد تضع اليوم اعظم الانتصارات | 
على القوى الامبريالية الغازية عدوة الشعوب | 
) المناضلة الثائرة من اجل استقلالها » انك 
اليوم وشعبك الثائر وانت تواجه اميركا 
| الباغية تضع لنا هنا الانتصار في فلسطين 
|| ولشعب ارتيريا ولشعب البرازيل وكمبوديا 
تستنبط من مسيرة نضال شعبك الطويلة 
وتجارب الشعوب المناضلة الاخرى العبر | 
|| والدروس لتحولها في ايدي وعقول الثوار | 
الشيوعيين اسلحة فتاكة ضد مستفليهم |) 
ومضطهديهم في هذا العالم .. 
تحية لك يآ حياب »© وانت القائد 5 
تواحة بعقلك' الكتر االمتدع وبخططك التارعة | 
ق آلة الحرب الامركية المجرمة » وهي || 
| تصب يوهيا على قرى ومدن ومزارع شعبك | 
' المثاير ملابين الاطنان من القنابل والتابالم . / 
| تحية لك يا جياب » تحية لك كقائد منبثق 
من اعماق الجماهير » راسخ في اعماق 
لجماهير » تقاتل بوحيها ومعها. وبها ومن 
اخلها » تحية لك قائدا يعتنق عقيدة الفقراء 
عفيدة المستقيل © ويتمسك بالعلم المبدع 
لذي يعلم المغلوبين على امرهم كيف يثورون 
كيف ينتصرون .. 
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فقدت الجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطين خلال الاسبوع الماضي شهيدا 
آخر من اصلب الرفاق » هو الرفيق 
شمس الدين عسقول » من الكوادر المتقدمة في 
تنظيم الجبهة الشعبية في سوريا . 

وقد ولد الشهيد المناضل في طبريا 
( فلسطين ) عام 1١14‏ » وذاق حيةة اللجوء 
والتشريد بعد ذلك بعامين » وقد تمكن عبر 
حياة قاسية من اتمام دراسته الثانوية » مما 
مكنه من الالتحاق بجامعة دمشق ©» حيت اتم 
عامين من التخصص في الدراسات الجفرافية . 

وكان الشهيد قد بدا حياته التضالية 
بالانضواء الى حركة القوميين العرب في سوديا 
عام 1956 © وعام 19510 التحق بالتنظيم 
السياسي للجبهة الشعبية لتجربر فلسطين في 
الساحة السورية ا» وطوال هذه المسيرة » نظريا 
وعمليا » كان الشهيد شمس يحسم مواقفه دائما 
مع اليسار . 

تلقى الشهيد تدريباته العسكرية والقتالية في 
الاردن » في معسكرات الجيهة الشعبية » وكان 
مثالا للجرأة والتضحية والانضباط والاخلاص 
اللثورة ولليسار البروئيتاري » هذا الاخلاص 
الذي كان يدعوه دائما الى الانحياز للقوة 
اليسارية في الجبهة خلال عمليات الصراع ضد 
الانتهازية اليمينية والطفولة اليسارية . 

واستشهد الرفيق شمس بتاريخ ١؟‏ نيسان 


توفي بوم الاثنين الماضي الفنان العراقي 
الشاب « ابراهيم زابر » ( ابو خولة ) 
في حادث مؤسف فجع اصدقاءه ورفاقه. 

وكان ابراهيم زاير قد اختار منذ 
مطلع شبابه الانخراظ في صفوف العمل 
الوطني ©» وجند ريك الموهوبة وقلمه 
لخدمة هذا العمل والتحق بقواعد المقاتلين 
الغئرة من الوقت . 

اعد وتو حولة 00 فره امن الرمن 
في ١‏ الهدف » » وكتب عدة افكار فيها » 
كما نشر بعضا من رسومه على صفحاتها » 
وكان في ألفترة الاخرة بحضر لمعرض 
رشو ككان اعتكوم تسظيمة 0 الي 
كونتاكت » في بروت . 

ومن المعروف ان ابو خولة خضغ في 
النهاية لتضليل المنشقين » وانساق دون 
ان يعطى الوقت الكافي للتفكر الجدي 
مع اساليبهم واوهامهم » ونتج عن ذلك » 
كما يعتقد بعض اصدقائه » مازقا نفسي 
عانئ منه بشدة في الفترة الاخيرة . 

ورغم كل شيء » فان اصدقاء ورفاق 
ابو خولة ٠‏ في كل موقع عمل فيه » 
استشعروا الحزن العميق لقيابه . 


الجاري اثناء تأديته واجبه » وشيعته الى مثواه 
الاخر جماهر غفيرة في دمشق » كانت حشودها 
ابلغ تعبير عن التقدير للشهيد »2 وما يمثله . 

وقد اصدرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
( فرع سوريا ) بيانا نعت فيه استشهاد المناضل 
شمس » قالت فيه : 

« ان فقدان المناضلين الثوريين خسارة لا 
تعوض لان عملية خلقهم وبئائهم د الى حهد 
كبير 03 ولانهم المولدات التي تعطي القوة والفاعلية 
للتنظيم والجماهر . 

من هنا تحرص القوى الثورية على كوادرها 
وتعتز بهم لانهم الطليعة التيتسجل المآثر للشعوب 
من خلال ممارستها الثورية اليومية بين الجماهير 

وهكذا كان الرفيق المناضل شمس الدين 
عسقول طليعي بممارساته وافكاره وحركته 
اليومية في المخيم © المدرسة » الجامعة حيث 
كان يصب كل جهده من اجل غد افضل للانسان 
المشرد والمعذب من ابناء شعب فلسطين: » فكان 
من المؤكد ان نتيجة اختياره لهذا الدور 
سيضعه في يوم من الايام في طريق الثوار 
الذين سلكوه قبله مخضبين بدمائهم تراب الوطن 
الغالي »© لانه آمن والتزم بمبادىء ذلك الطريق 
الذي نودعه اليوم بكل فخر واعدزاز »> ونعاهده 
وكل دفاقه في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
على العمل من اجل تثبيت قيادة البروليتاريا 
للثورة الفلسطيئية كي تستمر وتنتصر . 

وعلى الرغم من خسارتنا له كاحد كوادرنا 
المناضلة والمتمسكة بالنهج اليساري البروليتاري» 
الا اننا لا نبكيه » بل نجدد تمسكنا بالعهد 
الذي قطعناه على انفسنا وهو السير في طريق 
التحرير الذي عبدته الجماهير رمسا فوق رمس» 
من اجل ان تشرق- شمس- جد ندة. على ارض 
فلسطين » وتنشر فوق ربوعهبا رايات الحضارة 
الانسانية والسلام » . 


وكنب احد رفاق الشهيد» في تابين 
الناضل شمس » الكلمة التالية : 


كيف اعيبر عن وقع الحادث في نفسي ؟ 
وناي اسلو ؟ 

يوجد في حياتي الكثير منالاحباب والرفاق 
الذين ودعتهم في نفس الطريق الذي غادر 
عليه شمس » ومنهم من احنضنته وهو يتزقف 
دما » والرصاص يتنهمر من كل ناحية 
والشظايا من كل مكان » حتى فارق الحياة 
وهو يوصي بالثورة واستمرارها » من اجل 
ان تسود الانتسامة على الشفاه » ومن اجل 
ان تتغير حياة الشعب »© الذي يشرب كل 
يوم كؤوس المرارة والمذلة: والاضطهاد . 

ويوما بعد يوم نودع فوجا تلو آخر على 
نفس الطريق » ومن اجخل نفس الهدف » 
نتألم على فقدهم ونتحسر على شبابهم ونتاثر 
على فراقهم » ولكن لا ننوح عليهم لان طريقهم 
هو الذي يبدد الظلام لي<ل محله النور 
ويبدل العبودية بالحرية » ويزيل الاستعباد 
والاضطهاد » ولان طريقهم هو الطريق الذي 
سيواصل شعبنا السير عليه جيبلا بعد جيل » 
متداولا الرسالة كالميراث .. 

لان الثورة لا تستمر ولا تزداد اشتعالا الا 
بد ماع الشهداء » فهو الزيت الذي يزيد 
توهجها وبدونه لا يمكن ان تستمر الآورة » 
هكذا يقول تاريخ الثورات وقاموس الانتصارات 
الذي سجلت فيه الشعوب مآثر كبيرة في 
سبيل حريتها وتحررها .١‏ 

وشعمنا هو الاخر له تاريخ مجيد سطر فيه 
امجادا خالدة ممتدة من عام 19011 وحتى الان 
مع كل ما حوته هذه الاعوام من احصداتث 
تبدل فيها لون الارض ومضى يشر واتى 
آخرون وسقطت اقنعة وحدثت معارك » 


وطوال هذه الفترة ظل الشعب بجماهيره 
الفقيرة يناضل دون يأس ودون كلل »© مواصلا 
الانتفاضة بالثورة » والثورة بالاضراب » 
والنضال الديمقراطي بالنضال السياسي » 
واخيرا الكفاح المسلح الذي وضع القضية من 
جديد بيد الشعب والجماهر المسلحة . 

ومع هذه البداية الجديدة لتضال شعب 
فلسطين بدأ شمس نضاله في صفوف الجبهة 
السفية لتدزير افلسشطن + وظلت (أكمر من 
مرة ان يتحول الى الجهاز المقاتل » الا ان 
كفاءته التنظيمية وانضباطه والتزامه كانت 
تجعل من دوره في اعداد المناضلين وتردية 
الملاكات السياسية مهمة اكثر من اي دور 
آخر » لهذا انصرف الى المهمة التي اوكلت له 
في التنظيم السياسي للجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطين ( الساحة السورية ) . 

واستمر, يناضل من: اجل ' بناء التنظيم 
وتطويره وبحارب الاتجاهات الانتهازي 
وآ أ» لانه اعتبر مهمة المناضل الثوري 
رت وشا الخرت 
البروليتاري ومهامه في جبهة وطنية تقاتل 
الاستعمار والامبريالية والرجعية واسرائيل » 
بمعركة طويلة » مهمته فيها هي العمل على 
تقدمها وتطورها ودفع القوى الاكثر جذرية 
والاكثر ثورية لقيادتها . 

هكذا فهم الرفيق شمس دوره الوطني » 
وهكذا مارس والتزم بقضية شعبه و 


نضاله » دون لف أو دوران + وبصراحة 
وصدق كان يتحدث عن مبادئه وطريقة تطبيقها 
واختيار العناصر القادرة على ترجمتها عمليا » 
سمعتها منه اكثر منمرة وحتى قبل استشهاده 
بيوم واحد »© عندما جلست معه عدة ساعات 
وهو يتحدث عن المهسام المقبلة التي تنتظدر 
الطلائعيين من ابناء شعب فلسظين بشكل عا 
والجبهة الشعبية على وجه الخضصوص >2 في 
ظل اوضاع الانشقاق والتآمر الامبرياني 


مندوب أجبهة في | 


القى ملدوب الحيهة الشعبية لتحربر 
فلسطين كالمة في آلاف المنظاهرين آمام 
السفارة الاميركية في ؟ودشهاغن عاصمة 
الدانمرك . ولقد اكد في كلامه على ان 
انتصارات شووب الهتد الصينية على 
الامبرياليين وعملائهم في المنطقة ما هي الا 
انتصارات لجميع الشعوب المصطهدة والستفلة 
وربط مندوب الحيهة بين نضال الشدوب في 
العالم الثالث وبين نضال الطيقة العاملة 
المستقلة في الدول الرأسمالية . 

ولقد القى مندوب الحكومة الثورية الؤقتة 
لفيتنام الجئوبية كلمة في المظاهرة نفسها 
"شار فيها الى أن انتصارات شعوبٍ الهند 


والرجعي ومستقبل الوحدة الوطنية ©» ويناء 
الكوادر والاتصال بالجماهير » وطول المعركة 
واسس انتصارها » وعلاقاتها العربية 
والعالمية » كل هذه الموضوعات كانت تشغل 
تفكيره وطريقة حياته » ولم أسمع منه كلمة 
واحدة حول مستقبله الشخصي او نجاحه في 
الجامعة » بل كان يرى كل شيء من خلال 
القضية ومستقيل الوطن » بنفس بروليتاري 
جريء وثوري مليء بالحيوية » رافض 
للاستسلام ورافض للهزيمة ورافض للاحنواء 
ويضع كل شيء بتفاؤل وطموح لا حدود له . 
وعندما صدمتي نبأ استشهاده » اهتززت 
بعنف » لكنني لم استطع ان اذرف دمعة 
واحدة عليه » لانني تعودت على فقد الاحباب 
والرفاق منف ان انطلقت مسيرة الثورة وحتى 
الان وهذه الحالة جففت الدموع التي كنا 
نذرفها على الرفاق وتحولت الى عزم وتصميم 
على مواصلة المعركة » لان دموع الحزن ليست 
من مبادىء الثوار » كما لبس من المناسب ان 
ننهي حياة الرجال المناضلين بالحزن » بل 
ان متابعة الطريق باتجاه اكثر جذرية 
وبأسلوب ارقى ثوريا هو البديل للدموع 
والاحزان والهزائم لنخرج من ظلام الليل 
الذي فرض على مسيرتنا وشعبنا وقضيتنا . 
ان الكلام عن « شمس » ورفاقه الذين 
سبقوه يعثي الكلام عن القضية » وما 
الشهداء الا المشاعل التي تئر طريق اللمستقبل 
والجسور التي توصل الماضي والحاضر 
بمستقيل زاهر خال من الاضطهاد والاستعباد 
والاستفلال الذي فرضته الامبريسالية 
والرجعية والصهيونية على شعبنا وامتنا » 
ولهذا لم اتعرض لحياة شمس او احاول 
رثانه » لان شجرة القضية حية» واستمرارها 
بأتي من استمرار سقيها بدماء الشهداء . 
رفيق الشهيد 


آأء ك. » 


بت لهند الصية الامرق 


الصينية على الامبربالبين وعملائهم هي 
مساهمة هذه |اشدوب من اجل القضاء على 
الامبريالية » وطالب بمزيد من التلاحم بين 
أطراف المعسكر المناهض للامبريالية . 

وجاء هذا في معرض النشاطات التي 
دتبتها لخنة دعم نضالشدوب الهند الصينية 
التي استمرت اسبوعا وشملت ندوة جماهيرية - 
|اشترك بها مندوب الحكومة المؤقتة لفيتام 
الجنوبية ومندوب الجيهة الشعبية والوفد 
الكوري الذي كان يزور الدانمرك . 

وفي نهاية التظاهرة امام السفارة الاميركية 
تعانق مندوب الجيهة ومندوب الحكومة 
المؤقنة دليل التضامن والوقوف صفا واحدا 
امام الامبريالية والصهيونية في العالم . 

ولقد دعت اجنة دعم نضال شووب الهند 
الصينية واجنة دعم نضال الشعب الفلسطيني 
الى عدة لقاءات بين مندوب الجيهة الشعبية 
لتحربر فلسطين واليسسار الدانمركي 
دالسويدي طرح خلالها مندوب الجبهة 
اسباب الانحسار في حرعة المقاومة 
داستراتيجية الجبهة للخروج منها . 

( وسننشر في العدد القادم تقريرا اوسع 


عن هذا الاسبوع ) 


جنات الحدوب 
ا السلضدا 


لقد قيل وكتب عن حيياد السلطة الكثر 
الكثير » ولكن الحياد بمعناه الحقيقي 
والتسي كان ولا ادال "مفقود؟ مانا 
والحواجز التقليدية ما زالت قائمة وهي 
حواحز تخدم القوى الرجعية وقوى السلطة » 
وتحول دون وصول الا النذر اليسير من 
ارادة الجماهير ١‏ ة التي تمثل مصالح 
الفقراء » هذه الحواجز يمكن تلخيصها 
كما يلي : 

١‏ 5 الانتخابية التقليدية : كانت 
وما زالت قائمة تعمل بجد ونشاطا في 
معركة الجنوب والبقاع » وقد جهدت دون 
موانع لتأمين العدد امطلوب من الهويات 
الشخصية لتسلم اصحابها كالغنم الى مسلخ 
الاقتراع . 

وبالطيع » لكل شيء ثمن » فلقد تعددت 
اشكال الرشوات » وكانت الجماعية منها 
لصالح كنيسة او جامع أو حسينية »© بيئما 
تدفع الشخصية منها » في سوق النخاسة 
الانتخابي كشراء الضمائر !7 

؟ - لم يتح النظام والساطة للناخب ان 
يؤدي واجبه حيث يقيم » بل فرض عليه 
الذهاب الى منطقته ليدلي بصوته » فكان 
عليه ان ينتقل الى منطقته على نفقة المرشح . 
آذ ان العشر ليرات على الاقل التي يتوجب 
على جنوبي يعمل في بيروت دفعها للوصول 
الى صندوق الاقتراع في قريته ستتنتزع من 
خبزه اليومي » ولذلك بجري ارتهانه لارادة 
احد المرشدين منذ لحظة تحركه من سروت . 

؟ - يضاف الى ذلك « الخوة » التي 
يدفعها معظم المرشحين لرئيس اللائحة » وهي 
مبلغ كبير » الامر الذي يعني توقف الترشيح 
وضمان الفوز على عدد محدود من الاغنياء . 

؟ - كانت الساطة' المتمثلة بأقطاب! الائحتين 
طرفا رئيسيا في المعركة » ولقد وضعت ثقلها 
المادي والمعنوي لدعم اقطابها . فاحتكار 
التبغ مثلا كان عاملا رئيسيا مهما « لاقناع » 
المترددين وذلكبرفع تسعيرة الريجي الاحتكارية 
او بتخفيفها او تبديد اموال مجلس الجنوب» 
واستعمالها لخدمة المحظوظين من رجال 
« البيك » أو ( سيدنا » » حتى بلفت 
جرأة السلطة درجة قطع الطريق لاغلاق بعض 
اقلام الاقتراع » ومنع ممثلي اللائحة المذاوئنة 
الائحة رئيس المجلس في دائرة مرجعيون ‏ 
حاصبيا » لثلا تعاد تجربة فوز نجاح واكيم 3 
وبهذا تمركز الاقطاع السياسي وبقي راسخا 
في معاقله . 


ضد اليون الديمقراطية 


لا نرى » في « الهدف » ء أن الؤتمير 
الصحافي النيعقده زعماء الرجعيين والرتدين 
في بروت للنيل من النظام الثوري في 
جمهورية اليمن الديمقراطية » يستحق اكثر 
من سطور قليلة للتعليق .. 

ان اهم ما في هذا المؤتمر الصحانفي هو 
كؤنه اشارة الى ان المتآمرين © عملاء 
الامبريالية والرجعية السعودية » يحاولون 
فبركة اسباب جديدة للحلقة الجديدة من 
المؤامرة» ويخترعون زعماء وهميين ل «قيادة» 
تلك الؤامرة .. 

اما الامر المهم الاخر فهو ان عاقدي المؤتمر 
الصحفي لم يخجلوا من دعوة الناس لسماع 
وجهة نظرهم ١‏ الوطنية » في .. فندق 
فيئيسيا ! 

ولعل ذلك وحده يدل من هم © وماذا 
يريمدون » ومن الذي يدفع فواترهم الباذخة 
في افخم فندق في الشرق الاوسط ! 
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حزب العمل في الشوف نوٌّدد جنمالاط 


اعلن بيان اصدره حزب العمل الاشتراكي 
العربي في منطقة الشوف تابيد الحزب 
لقائمة السيد كمال حجتبلاط كاملة » ودعا 
اعضاءه وانصارهم للاقتراع الى جانيها وذلك 
« لتفويت الفرصة على القوى اليمينية 
الرجعية المتمثلة بكميل شمعون ولائحته » . 

وقال البيان : 

(( ان النضال البرلماني بنظرنا » لا يشكل 
سوى وسيلة تحريض وتشهر لا بد منها » 
للمساهمة في فضح الطبقة الحاكمة » 
والاستفادة من الوسائل الاعلامية التي تتوفر 
من خلال هذه المشاركة . من هنا تأتي المثثاركة 
في الانتخابات وايصال عدد من الوطتيين 
والتقدميين آلى البرلمان » لتساعد مختلف 
الاشكال النضالية الاخرى » وليس لتكون 
بديلا عنها » . 

ومضى يقول : 

« ان الصراع الدائر في منطقتنا والذي 
كو جرء مربيط في كل ما لحري في المناظى 
اللبنانية الاخرى » ليس هو في حقيقته 
سوى صراع بين قوى البرجوازية التجارية 
المتحالفة مع كافة القوى الرجمية المرتبطة 
بالاستعمار > هذه القوى المتمثلة بكميل 
شمعون .وحلفائه » من جهة : وبين قوى وطنية 
مخلصة متمثلة بالحزب التقدمي الاشتراكي 
وسائر القوى التقدمية والوطنية من جهة 
اخرى . ان التماسك بين اطراف النظسام 


الكومبرادوري التجاري والاقطاعي بدأ يتاكد 
بشكل واضح قبل بدء الانتخابات في الشوف 
وبدى واضحا أن القوى اليمينية ال مرتبطة 
بالاحتكارات العامية التي تنهب خيرات شعبنا 


.قد اعادت تماسكها تحت جنح العهد لكي 


تقوم ب المراحل التمهيدية والاستعداد 
للمرحلة المقبلة وهي محاولة التصدي وضرب 


٠‏ الحركة التقدمية والوطنية اللبنانية وحليفتها 


حركة المقاومة الفلسطيئية » . 

('آن الهجمة الرجعية اليمينية وهذا 
التالب الرهيب يحمل في طياته علامات 
التحدي العنيف لكل القوى الوطنية » وما 
تصعيد الحملات الاعلامية لتشويه الفكقر 
الاشتراكي العلمي ومسخ مضامينه الانسانية 
الحقيقية الا دليلا واضحا على ذلك . 

لذا فان مبدأ التحالف في هذه المرحلة 
بالذات » مرحلة التحرر الوطني الديمقراطي» 
يشكل ضرورة اولية ملحة » ومن المهم الا 
يبقى شعارا يقصد منه المزيدات الطفولية 
التي لا تخدم الا القوى الرجعية والاستعمارية 
بحيث تضلل الجماهير عن طريق الدعوة الى 
المقاطعة أو الورقة البيضاء » بحيث يصب 
هذا القول خدمة لكميل شمعون وحلفائه 
الرجعيين 4 . 

وانتهى البيان بتوجيه نداء الى اعضاء 
الحزب وانصاره ومؤيديه للاقتراع الى جانب 
اللائحة التي يرئسها كمال حشلا . 
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منذ مدة تزيد على اسبوعين وحوالى 
6 عامل لبناني معرضون للصرف » 
يعتصم معظمهم خارج المعمل بانتظار 
تحقيق مطالبهم الشرعية بواسطة « الاتحاد 
الوطني لنقابات العمال والمستخدمين » ( الياس 
الهبر ) ووسساطة وزارة العمل والشؤون 
الاجتماعية » التي تميز موقفها بالسلبية تجاه 
العمال » بل وبلوم ادارة المعمل لانها لم تتبع 
اسلوبا اذكى من الذي اتبعته للتخلص من العمال 
الحاليين ! 
المعمك هو معمل ١‏ ماليبان » للزجاج في 
بر الياس » حيث يعتصم معظم العمال خارجه » 
بعدما اغلقت الادارة الماب في وجههم لمنعهم من 
الدخول » واوقفت الافران عن العمل » لاجل غير 
مسمى »© وافشلت الوساطة بابلاغ وزارة العمل 
بذلك مهددة باقفال المعمل وتسريح جميع العمال 
من العمل . 


والمشكلة تعود الى اكثر من شهر عندما تقدم 
العمال بطلب وساطة وزارة العمل والشؤون 
الاجتماعية من اجل تحقيق مطالب العمال الحيوية 
المشروعة . وقد حرص العمال انذاك على الالتزام 
بقانون الوساطة والتحكيم الذي يحرم على كلا 
الطرفين القيام بأي عمل من شسأنه عرقلة سير 
الوساطة بطريقها الطبيعي . 

ولكن ادارة الشركة لم تهتم بهذا الالتزام » 
وخرقت القانون عندما لجأت الى صرف رئيس 
اللجنة النقابية من العمل من دون اي مبرر 
شرعي »6 مما دفع العمال الى اعلان الاضراب العام 
لحمل الشركة على ارجاع رئيس اللجنة المصروف 
وتحقيق المطالب التي من اجلها قدم طلب 
الوساطة . 


وقد ركز العمال على ان القصد من اعلان 
الاضراب هو المحافظة على ديمومة عمل العمال » 
وذلك بضمان عدم تعرضهم للصرف الكيفي » ومن 
اجل تحقيق مطالبهم المشروعة » موضوع الوساطة 
وبعدما افشلت الادارة الوساطة وهددت بتسريح 
العمال واقفال المعمل . 

وقد تقدم العمال بالمطلبين التاليين : 

اولا : في حال اقفال المعمل » يجب دفع 
احور العمال كاملة بما فيها ايام الاضراب » 
ودفع جميع التعويضات وكافة الموجبات على 
اساس ثلاثة اضعافا . 


1# ثانيا : في حال عدم تقيد الادارة بالمطلب 
الاول لجهة التعويضات » فعلى الشركة ان تدفع 
للعمال حقوقهم كاملة » على أن يصار توقيع 
تعهد بمثابة عقد خطي لكل عامل على انفراد » 
ويقضي باعادته الى العمل فور عودة المعمل 
لمتابعة انتاجه . وان بكون هذا التعهد مدته 
سنتنان من تاريخ توقيعه » وفقا لما جرى ديجري 
مع المؤسسات التي صفت اعمالها في لبذان . 


في الواقع حاولت الادارة ضرب اللجنة التي 
تمثل العمال » ولكن العمال شعروا بالخطة 
والتفوا حول اللجنة » رغم تهديد الادارة » التي 
نفذت تهدبدها فعلا واقفلت المعمل : فقد فوجىء 
العمال باقدام الادارة على سحب بطاقات دوامهم» 
فما كان منهم الا ان سحبوا بطاقات الموظفين كافة» 
واعلنوا بانهم لن يخرجوا من المعمل الا بعد 
اغلاقه بالشمع الاحمر » اي بعد خروج الموظفين» 
وطالبوا بتعويضات ممائلة لتلك التي اخذها 
العمال المصروذون في سسنة 1911© وبتعهد 
الادارة الخطي بأن تجيء بالعمال الذين صرفتهم 


عندما تعود وتفتح المعمل » على اساس انهم 
احق بالعمل . 

وتعود بداية مشاكل عمال معمل « ماليبان » 
مع الادارة الى عام 1939 الذي شهد الاضراب 
الاول . لقد كان عدد العمال فيه آنذاك ..» 
عامل لبناني بينما كان المسؤولون عنهم اثنان 
من الاجانب ( انكليزي وايطالي ) . وكانت الادارة 
تتبع اسلوب التسريح الكيفي ©» ولكن كان للادارة 
دوافعها : كانت تحرص على تسريح العمال بعد 
مضي 9 او ١.‏ اشهر على عملهم بحيث لا يقضوا 
الفترة القانونية التي بحق لهم بعدها الحصول 
على التءويض في حال الصرف ! كما كانت 
تحرص على التخلص من هؤلاء العمال الذين 
ينشطون بين زملائهم فيما يتعلق بتحقيق مطالبهم 
المشروعة كعمال ! 

واعلن العمال اضرابهم الاول » وتضمنت 
مطالبهم زيادة الاجور » رفع مسؤولية الاجانب 
عنهم » وتحديد مسؤوليتهم »© وتأمين الخزائن 
اللازمة لوضع طعامهم وملابسهم . 

ولكن الادارة قامت برفع احور بعض العمال 
فقط » متعمدة اتباع الاسلوب المألوف لشق 
الصف العمالي الواحد وفرط تضامئهم » بيئما 
رفضت بقية اللطالب » حتى مطلب توفير بعض 
الخزائن بحيث لا سقى طعام العمال على الارض ؟! 

وفي 5؟ ايار 1501 »2 اعلن العمال اضرابهم 
الثاني » وتضمنت مطاليبهم : 


. زيادة الاجور‎ -١ 

١‏ ب دفع غلاء اللعيشة ما بين 1١6‏ الى .2 ليرة 

'؛ ل رفع ضريبة بلدية تعنايل عن العمال 
والمفروض ان يدفعها رب العمل ( كرسم المعايئة 
الصحية ) . ( فقد كان العمال يدفعون هذه 
الضريبة - © ليرات كل سنة اشهر » ويدفعونها 
من دون ايصال ) . : 

5-06 المطالبة يتوقير مياه صالحة للثرب 
داخل المعمل . 

ه ‏ المطالبة بتوفير خزائن للاطعمة . 


. تحديد مسؤوليات الاجانب في المعمل‎  < 

7 المطالبة بوجود لبنانيين كرافقة الفنيين 
الاجانب » للتعلم منهم » حسب ما يفرضه 
القانون اللبئاني (!) 

م وجود لجنة تمثل العمال في الادارة 
للاحقة مطالييهم الشروعة . 

وقد حقق العمال كل هذه المطاليب.فيما عدا 
مطليا واحدا : فقد رفضت الادارة رغم صراحة 
القانون اللبناني © باموافقة على وجود لبنانيين 
يرافقون الاجانب في المعمل للتعلم منهم والتدرب 
على اساس تسلمهم هذه المهام قيما بعد » من 
الاجانب ! 


ولكن بعد ثلائة اشهر حرصت الادارة على 
تسريح ..؟ عامل منهم بدون ابداء الاسباب 
الاوجبة لهذا التسريح الكيفي . ولكنه كان واضحا 
لدى العمال بأن هذا الاجراء كان ردا على 
نجاح العمال في تحقيق معظم مطاليب اضراب 
م ايار » ويشيرون الى مدير العمال في المعمل 
بأنه المسؤول عن هذا الحال الذي يعمل فيه 
العمال » وعن قدرة الادارة على القيام بمثل هذه 
الاجراءات الاعتباطية ضد العمال وحقوقهم 
الشرعية . 

وازاء تسريح هذا العدد من العمال » هاجم 
العمال المعمل يهدف اقتحامه بالقوة وتصدت لهم 
قوى الامن لمنعهم من الدذول . . 

ومرة اخرى اعلن العمال عددا من المطاليب 
تضمنت : دفع معاش العائلة » وابقاء الضمان 
الصحي ساري المفءول » والضمان الاجتماعي » 
ومائة ليرة تدفع على .؟ شهرا » ايضا توقيع 


المسرحين ابتداء من ه كانون الاوؤل . 

ولكن الذي حصل هو ان مدير المعمل 
« باغرمان » وافق على هذه المطاليب مع مدير 
العمال . ولكته اقيل من منصيه بعد ذلك يسبب 
موافقته » وحيء بمدير جديد للمغمل » وهو 
انكليزي ايضا > ويدعى مايو . 


لقد اقيل باغرمان » أو ربما نقل الى فرع 
آخر للشركة حتى لا يكون مسؤولا في تاريخ م 
كانون الاول عن تنفيق الاتفاق دارجاع العمال 
المسرحين » وحتى يكون هناك مدير آخر لم يوقع 
على الاتفاق ويستطيع ١ازعم‏ بأنه ليس ملتزما 
نه لانه لم يوقعه ! 

لذلك اعلن العمال في ه كانون الاول اخرابا 
عاما لمدة ؟1 ساعة » وطلب الى الاتحاد [ذوطني 
للنقابات الحضور الى المعمل » حبيث وقع العمال 
تفويضا للاتحاد بالمساندة . 

ولكن اين كانت وزارة العمل والنؤون 
الاجتماعية ؟ 

عباس فرحات مدير عام الوزارة كان رأيه بأن 
الادارة قد ( اخطات » بالتعامل بهذا الشكل 
مع العمال » لقد قال بآنه كان على الادارة ان 
تتبع اسلوبيا افضل : ان تقدم على تسريح 
العمال تدريجيا » بمجموعات صغيرة » ولا دري 
العمال الا بعد ان يكونوا قد اصبدوا كلهم 
خارج المعمل ! 


واتفق العمال مع الادارة على أن تتعهد بأن 
لا تؤمن حاجتها الى العمال في المستقبل »2 الا 
من العمال المصروفين » وعلى انه يحق للعامل 
الذي عمل سنة كاملة او اقل من سئة » ثهري 
انذار » بيئما يحق لهؤلاء الذين عملوا من سنة 
الى ”* سسئوات » ؟ اشهر انذار . بينما ببقى 
في العمل هؤلاء الذين عملوا في المعمل اكثر من 
ثلاث سنوات . 3 

وبالفعل بداأت الادارة تأخف من العمال 
المصروفين » ولكنها راحت تنبع أساليب اخرى 
للتخلص من العمال » راحت تتبع سباسة 
المضايقة والارهاق ©» فتعين عاملين مثلا لعمل 
بحتاج الى حوالى ه ايدي عاملة » لارهاق العامل 
و ١‏ تطفيشه ) . احد العمال وكان يدعى 
محي الدين » مات اعلى آثر حادثة في المعمل 
أصابته في يده » وقد قضى نتيجة اهمال جرحه 
وعدم توفير العناية الصحية اللازمة له !., 

ومرة اخرى اضطر العمال الى اعلان الاضراب 
وطالبوا ب : 

٠ زيادة الاجور‎ - ١ 

؟ ل زيادة نسسبة العمال في المعمل . 

؟ ‏ تأمين وسائل النقل للعمال ٠‏ 

؟ .ل توقيع عقد عم لجماعي بينالادارة والعمال 

كذلك طالب العمال اضافة الى ذلك » وحود 
كشف على صندوق الخصومات » لان هذا 
الصندوق هو من حق العمال بينما الادارة هي 
التي تتصرف بالمبلغ » وقد رفضت الادارة هذا 
المطلب . كما انها اعلنت في الحوار الذي كان 
دائرا في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية » 
بوجود رئيس الاتحاد الياس الهبر بأنها لن تزي 
الاجور قرشا واحدا » ولن تزيد نسبة العمال 3 
المعمل » كما اعلنت نيتها في تخفيض ‏ نسم 
الموجودين حاليا ! 

وقد لمس العمال خطوط المؤامرة التي اعدتها 
الادارة بتواطوٌ وزارة العمل في موقفها السلبي 
من حقوق العمال المشروعة » بضمان ديموم 
العمل للعامل وبتوفير الظروف الملائمة للعمل 
والانتاج . فقد ركز العمال على حرصهم باستعراد 
عمل المعمل ٠‏ واشاروا الى نه 8 5] اعتدما كان 
في المعدل فرن واحد . كان يعطي +؟ طنا في 
1 ساعة » ويستوعب عمل .٠.؟‏ عامل ! ٍ 

لقد قالت الادارة انذاك أن المعمل يربح 

والانتاج يزدهر » لذلك فانها ستيني فرنا آخر ٠‏ 


1 2 بأن 
وغندما انشىء الفرن الثاني شعرا العمال -5 | 


الفرن الثاني يجب ان يزيد الانتاج . ولكن الذي 
حصل ان المسؤولين الاحانب اختلفوا فيما 
بينهم » في الوقت الذي لا وجود لمسؤول اداري 
او فني لبناني » وانخفضت نسبة انناج الافرآن 
بحيث اسبح الاثئان معا بعطون فقط » ما بين 
؟ الى ؟ طن كل 55 ساعة ! 

يقول العمال بأنهم تحسسوا المسؤولية انقاك . 
كانوا حريصين على ازدهار المعمل لانه بذلك يزيد 
مجالات العمل امام المزيد من الابيدي العاملة » 
ويشجع قدوم المصانع الوطنية الى المنطقة مما 
ساعد على ازدهارها . فما كان منهم آلا ان 
اعلنوا رفضهم للمسؤولين الاجانب فيه ونجحوا 
في رفع نسبة الانتاج من "١‏ طن كل 16 ساعة 
الى 4/8 .ه طن كل ١4‏ ساعة .. ومع ذلك 
كان أرباب العودل بحرصون على الاعلان بأنهم 
بخسرون اخبرير تسريح العمال » الذين بحصلون 
على الحد الادنى للاجور . 

والمؤامرة التي ,اعدتها الادارة ضدهم اليوم 
اصبحت واضحة للعمال الذين لا يتجاوز عددهم 
.5 - .15 عامل اليوم » بعدما كانت الادارة 
قد بدأت بتخفيض عددهم مندذ عام ١90١‏ عتدما 
بدأوا بالطالبة بحقوقهم » ان الادارة اليوم تهدف 
الى التخلص من عمالها الحاليين بعدما اصبحوا 
على درجة من ألوعي لشرعية حةوقهم المسلوبة » 
وعلى درجة من القدرة على العمل المنحد صفا 
واحدا > واجبارها على .تحقيق بعض مطاليبهم » 
انها تريد أن تستبدل هؤلاء بمجموعة جديدة من 
العمال [نضمن لنفسها بضعة سنوات من ممارسة 
استغلال الابدي العاملة بدرجة من الاستقرار ومن 
دون آعرابات ومطالب 05 

وتعتمد الادارة في اتباعها هذا المخططا على 
دعم اطراف الاقطاع السياسي في المنطقة - الذي 
حاول الدخول في وسساطة بيتها وبين العمال » 
الا ان اأعمال رفضوا العرض منت البداية . كما 
تعتمد أيضا على دعم وزارة العمل والشؤون 
الاجتماعية ان من حيث كونها تغض النظر عن 
دفض الادارة لعناصر لبتانية ترافق الاجانب 
للتعلم واكتساب الخبرة ( كما ينص القانون 
اللبناني ) ومن حيث امتناعها الى اليوم عن 
أعظاء رخصة انشاء نقابة لعمال « ماليبان » » 
الذين تقدموا اليها بطلب رخصة انشائها في 
"/ك/.اةا ©» وتحت رقم 188./6 »© وهي 
محتجزة في ادراج المدير العام عباس فرحات . 
مع العلم هنا » بآن قانون العمل اللبناني بنص 
صراحة على انه من<ق كل مصنع يتعدى العاملون 
فيه .5 عاملا » ان يشكل نقابة ! 

لقد طالب العوال المسؤولين بوضع اليد على 
هذا المعمل » وبأآن ينظر المسؤولون في الدولة » 
في حفوق عماله » ولكن من دون استّجابة احد . 


ذتبين لهم بآن وساطة وزارة العمل ما هي 
الا مساومة علىحةوق العمال وليس لحل مشكلتهم 
مع الادارة برغم ان مطالميهم حيوية واساسية » 
دتدخل ضمن نصوص فانذون العمل اللبناني . 
وقد توجه عمال « مالييان » بنداء الى العمال 
اللبنانيين » الى عمال البقاع بصورة خاصة » 
لدعمهم في اضرابهم ومساغدتهم للاستمرار في 
الاضراب الى حين تحقيق مطاليبهم » لانهم 
بمعظمهم ان لم يكن كلهم » غير قادرون على 
السسترار فى الاضراب, من دون مسال 2016 
اضافة الى المساندة المعنوية . وهذا في الواقع 
ف تراهن عليه الادارة والجهات اللبنانية المعنية 
المتواطئة معها ضدهم , 1 
11 
(ؤدم) 


معركة طلاب الجامعة اللبنانية 
١ن‏ معرقة الجمافير الحادهة 


دخل طلاب الجامعة اللبنانية » عند 
كتابة هذا المقال » يومهم الخامس 
والاربعين في الاضراب الذي يشنونه 
من اجل جامعة وطنية » تشكل متطلقا لاحداث 


واذا كانت مطالب الجامعة اللبنانية وطلابها 


هي دخول الفئات الكادحة في كل مجالات التعليم 


الوظائف » واذا كانت هذه المطالب التي 
تتلخص في المرحلة الحالية ببناء كلية هندسة 
بفروع متعددة وكلية زراعة مع منح وطنية» وتغيير 
بعض البرامج » قد لاقت تجاوبا في كل صفوف 
لحركة الطلابية في لبنان » فان القوى والهيئات 
الشعبية والاحزاب قد اخذت تشعر بخطر تمييع 
قضية الجامعة اللبنانية وبالمخطط الذي تعده 
لقوى الاحتكارية الحاكمة في هذا البلد لسحق 
المطالب وتمييعها بالوعود والقمع والتسويف . 
فاذا رجعنا الى قصية الجامعة اللبئانية » 
نرى كيف كانت الدولة منف سنين وستين تميع 
المطالب وتملا الدنيا بااوعود وبالكلام المعسول في 
بعض الصحف المأجورة وفي وسائل الاعلام 
الخاصة : ففي الحكومات التي سيقت حكومة 
سلام ( ونعود هنا الى سنة 1959 ) عندما كان 


الاسعد وزيرا للتربية » رفضت الدولة تقوية 
| الجامعة اللبتانية وتدزيز دورها في البسناء 
الداخلي» وبعد ذلك في حكومات كرامي وعبدالله 
اليافي »© عندما كان الزين وابو خاطر وزيرين 
'للتربية ارضت الدولة الطلاب بتشييد البناء 
الفخم » اي كليّة العلوم » التي اصبحت فيما 
بعد مزارا اللسياح والاجانب اللتدليل على ها 

تقوم به الدولة من انماء داخلي » ولكنها تناست 
| وضع الجامعة اللبنانية ككل من كلية التربية الى 
كلية الاداب التي لا تصلح لاي شيء »© الى كلية 
| الفتون الجميلة التي لا تصلح زريبٍ 
رئيس الحكومة ©» الى كليات ادذارة الاعلام 
| والصحافة المعششة في ضواحي مدينة بيروت » 
أوالى عدم و«ود الكليات الاساسية اهذه 
| الجامعة » اي الكليات التطبيقية .. 


لسبارات 


واذا كان السيب ااحقيقي في عدم رد الدولة 


| على مطالب الطلاب وعلى رفض كل ما تقدموا 
| به هو انقياد المسدؤواين في الخضوع الى متطليات 
' اقتنصاد الخدمات » وبالتالي ربط مناهج التعليم 
| والتربية بأهداف الاقتصاد اللبناني المتخصص في 
| مجالات التجارة والسياحة والخدمات التي لا 


بتخريج مهندسين ولا تحتاج اآسى كليات 


| تطبيقية فان ذلك مو<ه عمليا ضد كافة القطاعات 
| الشعبية والجماهيرية التي نزلت الى الشارع 


نهار الثلاثاء الماضي في مظاهرة شعبية تآابيدا 


المطالب ااجامعة اللمتانية . 


وسيق تحركات القوى الوطنية والهيئات 


| النقابية والشعبية اجتماعات متواصلة دعت اليها 
0 جمعية متخر دي المقاصد » وصدر عن ذلك بيانات 
عديدة تدعو القوى الشعبية الكادحة التي 
' تتناواها مطاليب الجامعة اللبنانية مباشرة للتزول 
الى الشوارع تأبيدا للمطائب الطلابية واستنكارا 
| لرفض الحكومة الالتزام بتثفي 
| الرفض الذي يكشف حقيقة السياسة التعليمية 
| الرسمية المناهضة لبد تطوير الجامعة والبرامج 
| وللطلب ديموقراطية التعليم والخاضعة لوصارة 
| الاحتكارات الثقافية الاجنبية التي يشكل خنق 
' الجافعة اللبنانية احد اهدافها الرئيسية . 


فيذ هذه المطالب وهو 


والجديد في مطالب الجامعة انها لم تقدم 


اعتباطيا دل جاءت وابيدة دراس_ات متعددة قامت 
بها مجموعة من الاساتذة والطلاب » رغم كون 
هذا العمل منوط بوزارة التصميم وبمجلس 
البدوث والتخطيط » ولكن الوعود ظلت وعودا » 
وموقف وزير التربية ‏ اي الدولة ‏ لم يكن الا 
لتميبع القضايا » فوزير التربية يقول ان 
المطالب هذه يجب درسها في اطار اصلاح وضع 
الجامعة اللبئانية » وما زال يردد هذا القول 
منذ استلامه مهمات وزارته دون أن بحقق شيا » 
وتجربة الاساتذة القين اضربوا من اجل مطالب 
مشروعة ومحقة » وكذا المهنيين والثانويين » هي 
تجارب تدل على كيفية تمييع القضايا في اطار 
من الوعود والتسويفات » فهذه الدولة رضخت 
طالب الاحتكار والتجار والسواسرة في الغاء 
المرسوم 1915 »2 وفي اقصاء وزبر الصحة اميل 
بيطار اكراما لجيوبهم وجيوب المنتفعين » ولم 
تستعمل الا العصا واعقاب البنادق مع الذيسن 
يطالبون بتعزيز الجامعة اللبنانية . والمثل الاكيد 


الجماهر اللبنانية 
تؤيد الطلاب 


في مسيرة شعبية ضخمة دعت اليها 
الاحزاب والقوى التقدمية والوطنية » 
والجمعيات والاتحادات » عبرت الجماهر 
اللبنانية عن استتكارها لاساليب السلطة 
في مواجهة مطالب طلاب الجامعة اللبنانية 
ولقد سار في الظاهرة الني انطلقت بعد 
ظهر الثلاثاء 1915/14/58 من امام مبتى 
كلية التربية الى ساحة النجمة » اكثر 
من .؟ الف شخص . والجدير بالذكر 
أن اعدادا كبيرة قد التحقت بالسرة 
وه في طريتها عثر اشارع فردان © من 
بيئها الكثير من العمال الذين كانوا في 
تلك المنطقة . 


لتسويف الدولة وإوقفها من المطالب » هو ما 7 
فعلته قبل ان يعلن طلاب الجامعة اللبنانية 
اضرابهم » عندما قدموا مشروع كلية الهندسة 
والمنح الوطنية الى لجنة من وزارة التربية التي 
وافقت عليه ثم الى نقابة المهندسين والى وزارة 
التصميم التي صدقت عليه -أيضا وقبله وزير 
التربية ايضاء لكن مجلس الوزراء رفض الشروع | 
متذرعا بشتى الاعذار التقليدية .. 


وياتي بعد هذا كله لحوء الحكومة الى 
اساليب القمع الوحشي مع الطلاب في مناطق 
عديدة » وفي مرات متعددة في عاليه © وقرب 
الاونيسكو » وفي طرابلس »© منتهزة فرصة 
انشغال المواطن اللبناني في الانتخابات لاخفاء 
كل تحرك قمعي بتدجيل اعلامي واسع في بعض 
الصحف المشبوهة وفي وسسائل الاعلام الرسمية 
والخاصة . 


ومن اواخر ردود الوزير » رسالة بعثها الى 
مجلس الجامعة اللبنانية بوافق فيها على مذكرة 
كان بعثها المجلس اليه » المجلس الذي يضم | 
بين اعضائه مندوبين عن الطلاب في الجامعة . | 
ولكن رسالة الوزير »© التي تبتعد عن كل تأكيد | 
بأن هذه المشاريع ستستمر وستتحقق تظل 0 
رسالة في سلسلة التاكيدات التي تتعهد بها | 
الدولة ثم تنكث بها . والذي بريده الطلاب | 
يتلخص بأن يمهر الطلاب على مشاريع مدروسة | 
فخططة هي مطالبهم ولا تحتاج ابدا الى مجلس | 
تخطيط »2 ولا الى القذلكات التي سمعها مندوبو | 
الاحزات والهيئات ف نادي متخرحى المقاصد . 

وتظل القضية قضيغالسياسة التعليمية التي | 
تنتهجوا الدولة » السياسة التي لا توفر | 
ديموقراطية العلم ولا ديموقراطية العمل » | 
السياسة التي تصاعدت بشكل خطير في ضرب 
الطلاب وقمعهم : أن قمع الطلاب في الجامعة | 
اللبنانية خصوصا هو قمع الحركة الجماهرية | 
الكادحة التي تبحث عن لقمة ألعيش الكريم » ١‏ 
وهو قمع لكل المطاليين بثقافة وطنية واضحة © | 
لا ثقافة استعمار واحتكار تريد تصفية قضية 
الجامعة اللبتانية ومطالبها . 


ان الاحتفال بالاول من ايار من كل 
عام هو اجلال لابطال المبادرة التاريخية 
الذين تجاسروا علىتحدي قوانين العالم 
القديم ونزلوا الى الشوارع مطالبين بتحديد 
ساعات العمل وهاتفين ضد الاستفلال والتحكم 
والاستعباد » مقدمين في سبيل حقوقهم اغلى 
التضحيات » بنضال طويل وعنيد شق طريقه رغم 
العنف الرجعي الذي مارسته العقب الحديدية . 

واذا اصبح العالم اليوميمجد ذكرى انتفاضتهم 
ويعتز بالمائرة الخالدة التي سجلوها في نضالهم 
ضد الاستغفلال والاستعباد » فما مرد ذلك الا 
الاعتزاز بالرصيد النضالي للطبقة العاملة العالمية 
والاهتمام بنشر الوعي السياسي والطبقي بين 
الجماهير الشعبية حتى يرتفع مستوى وعيها 
الاممي ويزيد من ترابطها للنضال القادم . 


ففي هذا الفصر الذي يمجد الاول من ايار 
بدأت ولاول مرة في التاريخ القوى الثورية 
المعاصرة الثلاث ‏ المعسكر الاشتراكي » حركة 
التحرر الوطني العالمية » الطبقة العاملة ‏ تشن 
كفاحا هجوميا على العبودية والاستغلال والشقاء 
من اجل الحرية والحياة الانسانية » بعد ان كانت 
الامم وعموم شغيلة العالم تعيش في دياجير 
الظلام والبؤس والاستغلال منذ ان تطورت الثورة 
ألبرجوازية الاوروبية من رحم المجتمع الاقطاعي 
القديم » وظهرت طبقة الرأسماليين الجديدة 
التي انشآت النظام الرأسمائي ودعمت انتصارها 
الطبقي باستلام السلطة السياشية » وحتى 
عصرنا الحاضر . 

ورافق هذا التطور انبثئاق السياسات 
الاستعمارية وتأسيس الامبراطوريات لانها من 
طبيعة الرأسمالية والقانون الحقيقي للمجتمع 
الرأسمالي > الا ان مراحل الصراع بين 
البرجوازية والبروليتاريا لم تظهر في مرحلة 
تطور الرأسمال التجاري « مرحلة التنراككم 
الاولى » » بل في مرحلة المانيفاكتورة التي طورت 
الرأسمالية ووسعت مصالحها وبالتالي حاحتها 
الى المستعمرات لاسباب مختلفة منها السيطرة 
على الاسواق لبيع البضائع الجاهزة من المنتجات 
الرأسمالية » وبهذه الاسواق استطاعت 
الرأسمالية تقوية الرأسمال المتراكم 4 وبها 
الطلب الداخلي يتحول الى محرك سريع للاحتلال 
الاستعماري » ومع الاستعمار الذي تعرضت له 
شعوب البلدان المتخلفة تعرضت الطبقة العاملة 
في البلدان الرأسمالية لابشع انواع الاضطهاد 
والاستغلال » فتحولت حياتهم الى حياة بؤس 
ومرض وتعاسة من اجل ان يجني الرأسماليون 
الارباح الطائلة ويحلوا الازمات التي يتعرضون لها 
او من ال تطوير مؤسساتهم الاستغلالية التي 
كانوا يطورونها عن طريقين : طريق التطور عمقا 
وطريق التوسع- فالاول ياتي من استفلال الطبقة 
العاملة في بلدان الرأسماليين والطريق الثاني 
الاستعمار » اي بتوسيع الانتاج الرأسمالي الى 
مناطق وبلدان اخرى ٠‏ 

ويعتمد النظام الرأسمالي على استمرار نضال 
المنتجين المننافسين « اي المنافسة الحرة » وفي 
سر هذه العملية يتحطم المنتجون الصفار وينتصر 
الرأسماليهون الكبار » وهكذا ساعد التكنيك 
الالي على تراكم الثروة الضخمة عند البرجواذيين 
على حساب عيش ملايين شغيلة المدن والقرى في 
البلدان الاوروبية والمستعمرة » واسرع التحول 
الرأسمالي نتيجة تركيز الانتاج وتضخم المؤسسات 
الى الاحتكار ثم الامبريالية » الامر الذي ادى 
في نهاية الطاف الىتطور عمومالبلدان الرأسمالية 
وفي الوقت نفسه تقوت سلطات الاحتكار » 
وازدادت ارباح الفئات العليا من الاحتكاريين 


الهدة © 


امّعالاودت منابار 


مقابلها انخفاض في القوة الشرائية لدى جماهر 
الشعب على العموم » فنتج عن هذه الحالة 
اشتداد التناقض داخل الجتمعات الرأسمالية 
يسيب بؤس الملابين الفقرة من الئاس وانعصدام 
قدرتها على الشراء » فننج عن ذلك «الوأسمال 
الفائنض » بسيب عدم استعماله لتطوير حياة 
الشفيلة كما عجل نمو الرأسمال الاحتكاري 
الى افلاس المزيد من المننجين الصضغار ووضع 
بداية البطالة الواسعة ©» فخلقت هذه الفوضى 
الاقتصادية حالة من الصراع اخذت تشتد بين 
الطبقتين المتناقضتين » خاض فيها العمال نضالات 
ضارهة ومريرة من اجل تعديل اوضاعهم 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية طيلة تلك 
المرحلة . 

وهكذا سيب تراكم الرأسمال ثراء في قطب 
من اقطاب الصراع وبؤس في قطب آخر » وهنا 
يجري التمييز بين تراكم الرآسمال على اساس 
الرأسمالية والتراكم المسمى بالتراكم البدائي 
الذي يتصف بفصل الشغيلة فصلا عنيفا عن 
وسائل الانتاج وبطرد الفلاحين عن اراضيهم .. 
الخ . فالتراكم البدائي بخلق البروليتاري الحرفي 
ف يقطب وفي قطب آخر صاحب امال الرأسمالي. 

ويصف ماركس الاتجاه التاريخي للتراكم 
الرأسمالي بهذه العبارة : 

« ان التزام ملكية المنتجين المباشرين يتم باشد 
النزعات الى النهج والتدمير بعيدا عن الشفقة » 
وبدافع من احط لشاعر واحقرها واشدها قذارة 
وكراهية » فالملكية الخاصة القائمة على العمل 
الشخصي ١‏ عمل الفلاح والحرفي » والقائمة اذا 
جاز التغير على اندماج الشغيلة الفردي المستقل 
مع ادوات وسائل عمله تحل محلها الملكية الخاصة 
الرأسمالية التي ترتكز على استثمار قوة عمل 
الغر على العمل المآجور .. أما من يراد الاآن 
انتزاع ملكيته فلم بعد الشغيل المستفل » بل 
الرأسمالي الذي يستثمر العديد من العمال » 
ان انتزاع الملكية يتمبفعل القوانين اللازمة للانتاج 
الرآسمالي نفسه التي تؤدي الى تمركز الرساميل" 
آن رأسماليا واحدا يقضي على الكثر من امثاله» 
وادتباطا بهذا التمرمز » اي انتزاع بعض 
آلرأسماليين ملكية عدد كبير من امثالهم » يطبق 
العلم والتكد على نطاق متنسع باطراد واستثمار 
الارض استثمارا منهاجيا » وتحويل وسائل 
العمل الى وسائل للعمل لا يمكن استعمالها الا 
استعمالا مشتركا » وتوفر جميع: وسائل الانتاج 
باستعمالها كوسائل انتاج لعمل اجتماعي منسق» 
ودخول جميع الشعوب في شبكة السوق العالمية 


وبالنائني تتطور الصفة المائية للنظام 
الراسمالي + 

وبقدر ما يتناقص عدد الرأسماليين الذين 
يغتصبون ويحتكرون جميع منافع هذه المرحلة من 
التطور » يشتهد ويستشري البؤس والظلم 
والاستعباد » وهكذا يصبح احتكار الرأسمالي 
قيدا لاسلوب الانتاج الذي نشا وازدهر معه وبه. 

ان تمركز وسائل الانتاج واكتساب العمل 
طابعا اجتماعيا ينتهيان الى حد انهما لا يعودان 
يتمشيان مع اطارهما الرأسمالي » فينفجر وتدق 
الساعة الاخيرة للملكية الخاصة الرأسمالية » 
ممح الممتكيه تزع متي ملك يم 0 
( رأس المال ‏ المجلد الاول ) . 

ان هذا التطور السريع للقوى المنتجة سببته 
علاقات الانتاج الرأسمالية الجديدة القائمة على 
اساس الملكية البرجوازية الخاصة © فبالرغم 
من أن القإمل حر في المجتمع الرأسمالي من 
الناحية القانونية اي يعمل لدى اي رأسمالي 
يشاء » غير انه ليس مستقلا عن تحكم الطبقة 
التاحوازنة ككل 0 اوبحت الحرطانه من وتكائل 
الانتاج فانه مضطر لان يبيع قوة عمله » ولهذا 
بالذات يعيش تحت نير الاستفلال . 

ان علاقات الانناج الرأسمالية القائمة على 
اساس الربح من الانتاج والجشع الرأسمالي 
هو العامل الاساسي الذي يدفع البرجوازيين على 
توسيع الانتاج واتقان التكنيك وتحسين اساليب 
الانتاج الصناعي والزراعي. . 

وارتباطا بالتطور للقوى المنتجة فان علاقات 
الانتاج الرأسمالية لم تعد تتطارق معها بل 
تحولت الى قيود تعيق تطورها » وانكشف 
التناقض العميق في اسلوب الانتاج الرأسمالي 
بين الطابع الاجتماعي والشكل الرأسمالي لتملك 
ثمار الانتاج » ان الانناج في المجتمع الرأسمالي 
ذو طابع اجتماعي نتيجة مساهمة ملايين الشفيلة 
في الانتاج » اما ثمار هذا العمل فتقطفها حفنة 
قليلة من مالكي وسائل الانتاج ٠‏ 


هذا هو التناقض في المجتمع الرأسمالي الذي 
يقود الى الازمات والبطالة نتيجة الصراع الطبقي 
بين البرجوازيين سارقي حهد العمال »© والعمال» 
وبالفعل قادت هذه الحالة من الصراعات 
المجتمعات الرأسمالية الى ازمات حادة ليس في 
فوضى الانتاج بل نتيجة اصرار البروليتاريا على 
انتزاع حقوقها من الراسماليين الذين يرفضون 
الاستجابة تطالب العمال المشروعة . 

وهذا ما يؤكد ان الرأسمالية ذاتها تحمل 
عناصر فنائها » وتهيىء المقدمات المادية لموتها > 
الا ان انهيارها لا يتم 'بصورة آلية وتلقائية بل 
بجهد ونضال القوة المحركة لعملية النضال 
الطبقي الذي تخوضه البروليتاريا والجماهر 
الكادحة المنضوية تحت قيادتها ا» الذي يزداد 
تاجح افي الغالع | الراجهالي و دم من اح 
آخر » والوقائع التاريخية تؤكد عمق الصراع 
الذي خاضته البروليتاريا ضد مستغليها حتى 
تمكنت في مواقع من المعمورة من ان تنتزع 
السلطة من اندي البردوازيين » وفي مواقع 
اخرى انتزعت العديد من حقوقها » ولا زالت 
الاضرابات والانتفاضات العمالية ذات الطابع 
الطويل المدى في البلدان الرأسمالية خير مثال 
على حيوية البرؤوليتاريا وقدرتها على مواصلة 
رسالتها في انهاء الرأسمالية ومثلا واحدا عن 
قوة نصالات الطبقة العاملة واشتداد اضراباتها 


لوحة حفر تخلد واحدا من أوائل الاضراباتإمالية 


في البلدان الرأسمالية الرئيسية ( امرئكا» 
انجلترا » فرنسا » المانيا » ايطاليا » اليابان ) 
حيث كان متوسط الاضرابات لكل خمس سسنوات 


كما ايليا 


بين عام 1985 1964 : ١ؤهلا‏ اضراب . 
وبين عام ١961 ١91"‏ : 9؟5.! أضراب . 
وبين عام 1965 1965 : 9؟١!١اضراب‏ , 


وفي قلعة الامبريالية » الولايات المتحدة 
الاميركية » قام اكثر من 56 الفا اضراب خلال 
15 عاما في الفترة ما بين م194 --19335 اشترك 
فيها زهاء 8؟ ونصف مليون انسان . 

وتحاول الدول الرأسمائية تجاوز هذه 
الازمات من خلال الانتقال الى مرحلة احتكارية 
الدولة » وقد ادت تلك العملية الى تعميق 
التناقضات الرأسمالية اكثر فأكثر بالاضافة الى 


ظهور تناقضات جديدة بين الانظمة الرأسمالية 
نفسها > وفي الاعوام الاخيرة نتيجة اشتداد 
غربات حركات التحرر الوطني العالمية والنضال 
الطبقي الداخلي للعمال تعرضت الدول 
الرأسمالية الى مزيد من الازمات النقدية والركود 
الاقنصادي والبطالة والتضخم الكبير » حيت 
خفضكن: العديد من الدول الرأسسمالية عملاتها 
قسما آخر » ان هذه الاوضاع التي 
تتعرض لها الانظمة الرأسمالية بسيب النمسو 
الثوري في البلدان التابعة والتحرك العمالي 
الداخلي اعطى للطبقة العاملة الدور الاساسي 
جب أن تقوم به في النضال المعادي 
مردالية والاستقلال . 

ازدباد عدد المضربين) في الدول الرأسمالية 
من 56 مليون شخص الى 4؟ مليون بين عامي 


التاريخ - رسمها روبرت كوهلر عام 14487 »4 وهي تسجل بداية تضالية 
فطع الشوط البروليتاري في التاريخ 


١955 4‏ 4 وارتفاع هذا الرقم الى ؟” 
مليون شخص في عام .190 ليدل بوضوح على 
عمق الازمة التي تعيشها الانظمة الرأسمالية » 
وهذه بداية الطريق لانهيار الرأسمالية حسب 
تنبؤات ماركس . 

آن الكفاحات الطبقية التي تمثل التصادم 
الحاد بين الكادحين والدول البرجوازية اصبحت 
هي الطابع الاساسي الذي تتميز به المجتمعات 
الرأسصالية » وهي السمة الرئيسية ايضا 
لتطور المجتمع الانساني الذي يشهده هذا القرن» 
قرن التقدم التاريخي العظيم والتحولات 
الاجتماعية التي تشيد على حطام الرأسمالية 
التفسخة » بعد ان دشنت ثورة اوكتوبر 
الاشتراكية العظمى طريق التغيير الثوري الجديد 
وسجلت في تاريخ العالم ابرز حدث في نمو 
مصير البشرية ومصم العالم القديم » كما وضعت 
بدايات لعهد تجديد العالم تجديدا ثوريا تحت 
رايات الماركسية اللينينية » عهد الانتقال من 
الرأسمالية الى الاشتراكية والشيوعية على نطاق 
عالمي » وقد قال لينين : ( لنا الحق ان نعتز 
ونعتبر انفسنا سعداء لانه اتيح لنا ان نكون 
اول من اسقط في زاوية من زوايا الكرة 
الارضية » ذلك الوحش وهو الرأسمالية التي 
اغرقت الارض بالدماء وأدف بالبشرية الى الجوع 
والحرمان » لقد زعزعت الثورة البروليتاريا في 
روسيا عالم النظام الرأسمالي كله وقضت على 
سيطرته الاحتكارية © وقد دخل عالم الاشتراكية 
الحديث مجال الصراع الطبقي ضد الامبريالية » 

وتحولت افكازر الماركسية الليئينية » التي قام 
بها المشتركون في الهجوم على القيصرية باسقاط 
سلطة البرجوازية الى قوة مادية جبارة تجسدت 
اليوم في معسكر اشتراكي وحرعة الملابين الثورية 
التي تقود النضال ضد الامبريالية والاستفلال 
الذي رزحت تحت نيره البشرية اكثر من قرن » 
ولا تزال عدد من بقاع الارض تتعرض له . 


ان الكرحلة الراهنة من المسيرة التاريخية تتميز 
بازدياد مواقع الرآسمالية ضعفا الى حد كبر 
رغم محاولات الامبريالية المستمرة الرامية الى 
التكيف مع الواقع الجديد لتلافي الازمة التي 
تسعيرضه كنظام سياسي واقتصادي » ان المصاعب 
الخطيرة التي تعيشها البلدان الرأسمالية بما 
في ذلك الولايات المتحدة الاميركية »© الناتجة عن 
انخفاض الانتاج » وهبوط وتائر النمو » وتصاعد 
موجة التضخم اكالي » كشفت عيوب النظام 
الرأسمالي العميقة في النظام النقدي والسياسة 
الاقنصادية والمالية للدول الامبريالية » رغم 
الاجراءات الاستثنائية التي قامت بها حكومة 
الولابات المتحدة الامبركية لتذليل الازمة المالية » 
كما لحقتهذه الاجراءات التياتخذتها الامبريالية 
تصالح الرأسمال المالي ضربة شديدة بمصالح 
الكادحين الحيوية ». اذ زادت من اليطالة نتيجة 
تقليل الوحدات الانتاجية بسبب غلق الاسواق 
بوجه تلك الوحداتوفي اسواق بلدان حركات 


ه مماح: ابو امارء 


التحرر الوطني »© وغلاء المعيشة » وانخفاض 
آجور الكادحين الفعلية » وهجوم الاحتكاريين على 
النقابات العمالية واصدار التشريعات المعادية 
للعمال » كل هذه الاجراءات التي هدفت من 
ورائها الامبريالية الاميركية للتخفيف.من حدة 
الازمة عكست نفسها على الطبقات الشعبية 


مباشرة فزادت من نقمة الطيقة العاملة على 
النظام الرآسمالي » واكتسبت افواجا جديدة 
من المناصرين للحركة العمالية الثورية في 
البلدان الرأسمالية » ان الازمة لم تكن ازمة 
اقتصادية فقطا بل هي ازمة اخلاقية وفكرية تعم 
العالم الرأسماتيٌ بسبب سوء الحيياة المادية 
والاجتماعية والاقتصادية لهذا النظام . 


ومقابل اجراءات الامبرياليين القمعية ازدادت 
حركة الاضرايات ضد سيطرة الدول الاحتكارية » 
فأحدثت هزات عنيفة للنظام الرأسمالي »© لان 
القوى التي تشارك في ضرب النظام الرأسمالي 
ليس البروليتاريا والقوى الشعبية الداخلية بل 
حركات التحرر الوطني المدعومة من الممسكر 
الاشتراكي : ففي فيتنام انتقلت حرب الجماهير 
الى مستوى تقني اعلى زادت من تكاليف الحرب 
التي تصرفها الامبريالية في حربها العدوانية - 
وفي ايرلندا اشتد النضال المسلح الذي يخوضه 
سكانها ضد المستعمرين الانكليز » وفي اكثر من 
موقع رأسمالي آخر يشتد التضال المناهض 
للعنصرية والقاشية والاستفلال » كل هذه 
' العوامل زادت في مظاهر الازمة العامة للرأسمالية 
وفي القطب الاخر بدأت حركة النمو الثوري تحتل 
موقعا بعد آخر من مواقع الرأسمالية التي 
تشرف على الانهيار » وتكتسب حركات التحرر 
الوطني مضامين اجتماعية وثورية ذات طابع 
ديمقراطي جدذري يهدف » لبس الى القاء 
الاستعمار فحسب »6 بل الى تجديد الحركة 
الثورية العالمية ورقع قدرتها في التضال ضد 
الاستغلال والاستثمار الامبريالي ٠.‏ 

ان سيب ظهور الموقف الثوري يعود الى 
الضروف الموضوعية التي نتجت عن ازمات 
الامبريالية الاقتصادية الحاذة من جاتب » 
واضطهاد العمال من جانب آخر » ومحاولات 


سلب المكتسبات الديمقراطية بالانقلابات السكرية 
الرجعية » وهذا بتطلب من الطبقة العاملة القيام 
بدور نوري يستهدف الاطاحة بالسلطة البرجوازية 
حتى تتحقق للطبقة العاملة غاياتها من عمليات 
العنف الثوري التي قامت بها ضد الامبريالية 
وسيبت لها كل هذه الازمة. » وكما يقول لينين : 
« لا يؤدي كل موقف ثوري الى ثورة » ولا تنجح 
الثورة بالظروف الموضوعية فقط بل لا بد من 
وجود العمل الثوري الواعي من جانب الطبقة 
العاملة القادر على تعبئة الجماهير وتحويلها الى 
قوة مادية قادرة على اسقاط سلطة المستغلين » 
كما اكد ان المستفلين لن يتنازلوا عن سلطانهم 
آلا اذا اكرهوا على ذلك »© وعندما تتبين للجماهر 
العاملة ضرورة التفلب على الطبقات المستغلة 
واستعدادها للتضحية لتحقيق ذلك ©» وبعكسه 
فان نضالات الطبقة العاملة العالمية » التي 
استمرت منذ ولادة الرأسمالية وحتى الان » لا 
يمكن ان تتحقق رسالتها بدون الطليعة الثورية 
التي اشار اليها لينين » والتي قادت بتجاربة 
ملموسة نضالات الشعوب المنتصرة في المعسكر 
الاشتراكي . 
أن تنظيم جهود العمال لا بد ان يكون في حزب 
طليعة ماركسي لينيني قادر على معرفة الموقف 
الثوري » وقادر على تحليل الموقف السياسي 
ومعرفة آي الطبقات يمكن الاستفادة منها في 
الكفاح الوطني » كما يكون قادرا ايضا على 
التنبؤ بنوع الاعمال التي تقدر ان تقوم بها تلك 
الطبقات في المراحل امختلفة من الثورة» وبعكسه 
فان نضالات البروليتاريا لا تصل الى المطلوب بل 
قد تقع صريعة العفوية والليبرالية . 
ان الظروف الموضوعية للتحرك البروليتاري 
موجودة الان فعلا بحكم الاوضاع المتدهورة التي 
بعيشها النظام الرأسمالي بسبباتساع الصراعات 
الطبقية الراهنة . 
آن كل تاريخ الحركة العمالية بثبت ان رسالة 
البروليتاريا لا يمكن أن تتحقق دون قيادة حزب 
متمرس على النضال ومسبتوعب النظرية الثورية 
واكتسب تجارب الحركات الثورية التي حققت 
الانتصارات في اللمرحلة السابقة » من هنا تشهد 
الحركة العمالية منذ خمسين عاما وحتى الان 
المزيد من تأسيس الاحزاب الشيوعية والعمالية 
حتى وصل عددها الان 5م حزبا شيوعيا تتنحمل 
قيادة نضال الحركة العمالية وتقود التطور 
الاجتماعي المعاصر وتقود النضال الابديولوجي 
للجماهير » وتكون الجيش الطليعي للقوى 
الشعبية » وهذا ما يؤكد استعدادات الطبقة 
العاملة على تطوير امكاناتها للهجوم على 
الرآسمالية والاميريالية '. 


ان رسالة البرولبتاريا في الاول من آيار » 
ليست تمجيد انتفاضة العمال في شيكاغو قبل 
اكثر من .6 عاما فحسب »© بل اعداد القوى 
القادرة على اجهاض الثورة الكضادة التي تحاول 
بواسطتها الامبريالية المحافظة على مواقعها التي 
تهتز بفعل الضربات التي توجهها الطبقة العاملة 
العالمية وحركات التحرر الوطني في العالم . 


وفي مجتمعنا العربي يتوجب على الطبقة 
العاملة وحركات التحرر الوطني ان تعيد النظر 
بمسرتها من خلال المراجعة العلمية والنقدية 
الجريئة حتى تكون اكثر قدرة على مواكبة سير 
العمل الثوري. في العالم الذي يسدد الضربات 
بعنف للامبر يالية في مختلف انحاء العالم .. 

أن اول آبار هو مناسية للوقفة الجادة أمام 
مرحلة النصال القادمة التي لا بد أن نعي خطواتها 
ومصاعيها . 


الهدت 60 


اجد نفسي في هذه المقالة في موقف يحتم 
علي أن اعتذر للزملاء في مجلة « الطليعة » 
المصرية لانني تخطيت العرف الصحفي المعروف 
والمتفق عليه » والذي يوجب على من يود 
التعقيب على مقال ان يعقب في الصحيفة او 
المجلة التي نشر بها المقال . 
واني اذ اتخطى هذا المرف الصحفم 
استميحكم عذرا اذا قلت ان الصحافة ماعادت 
في مصر مستقلة في الرأي خارج اطار السلطة» 
او مستقلة حنى بالقدر الذي يكفل لها نشر كل 
تعقيب مهما كان مصدره »© ومهما كانت هوية 
صاحبه » ان ( الطليعة  »‏ مع احترامي لبعض 
المقالات التي تنشر فيها ولبعض محرريها ب ما 
هي في النهاية الا مسمار في دولاب سلطة 
البرجوازية في مصر » المعروفة لدينا نحن 
الشيوعيين السودانيين على الاقل بمعاداتها 
لحركة الجماهير ولاحزابها الثورية » ونحن لا 
نصل الى هذا التقييم للسلطة الحاكمة في مصر 
بناء على ردود الفعل لدينا من احداث يوليو 
5 ولكن عبر استقراء للمنهج الذي سارت 
عليه حركة الضباط المصريين منق يوليو 1581 
والذي تمثل في الدرجة الاولى في مواقفها 
المعادية للتنظيمات الجماهيرية .. 
ونحن عندما نقول هذا » لا يخفى عليننا 
التقييم الخاطىء لحزبنا الشيوعي السودانيمن 
الثورة المصرية الذي جاء في كتاب « الماركسية 
وقضايا الثورة السودانية » .. ونحب هنا ان 
نؤكد أن الرفاق السودانيين المسؤولين عنذلك 
التقييم الخاطىء للسلطة المصرية في اوائل 
الستينات قد فقدوا موقفهم هذا وصححوا 
مفاهيمهم » ونحن الان لسنا في مجال تقييم 
السلطة في مصر ولكننا في مجال تعقيب على 
مقال كتبه احد سدنة النظام في مصر وأحد 
منظريها منذ سنوات طويلة . 
ويؤسفني بعد هذا التوضيح الموجز أن اقول 
ان تدبيج الصفحة الرابعة في الطليعة اشعار 
فولتير يتناقض في الاساس مع امكانياتالنشر 
في مصر ومع طبيعة السلطة المصرية .. 
فقد جاء في عدد الطليعة الرابع الصادر في 
١‏ ابريل 1١975‏ مقال للصحفي المصريوالشيوعي 
السابق عبد المنعم الفزالي تحت عنوان « قضية 
جنوبالسودان واحتمالات المستقبل » .. ونحن 
نتفق مع الكاتب في السرد التاريخي لقضية 
جنوب السودان وفي, نفس الوقت نتفق ممه 
بان السياسة التي اتبعتها الاحزاب الرجعية 
في السودان لممالجة مشكلة الجنوب كانت 
سياسة خاطئة » ونتفق معه ايضا على أنالقوى 
الثوربة في السودان هي القوى الوحيدة التي 
طرحت الحل العلمي للشكلة الجنوب.. ونشكره 
على تكرمه بابراز هذه الحقائق بدون تزوير لان 
الكاتب » كما سأوضح في هذا التعقيب» قام 
بعملية تزوير وتضليل خطط لها من قب لالسلطة 
في مصر » ولا ندعي عليه ان قلنا انه اهل كثل 
هذه المهام » فقد جاء في الفقرة الثانية منمقال 
عبد المنعم القزالي ما يلي : 
« ومنئف استقلال السودان كانت سياسة 
الاحزاب السودانية الرجعية الشمالية هينفس 
سياسة الاستعوار القديم » وفي ظل حكمهابقيت 
مشكلة الجنوب قائمة دون العمل من اجل حل 
دبمقراطي لها فبقيت مشاكل التخلف الاقتصادي 
والاجتماعي والثقافي » وظل مستوى المعيشة 
منخفضا الى ادنى حد والتمايز في الادور بين 
الشماليين والجذوبيين .. واستمرت هذه 
الاحزاب في عدم احترام الاوضضاع والسمات 
القومية الخاصة بالجنذوب. وقد التق تالقيادات 
الجنوبية التقليدية منف الاستقلال مع الدوائر 
الرأسوالية والاقطاعية الششمالية وشاركوهم في 
العمل مع دوائر الاستعمار القديم والحديت . 
ففي عام 19608 مثلا تحالف القادة الجدوبيونمع 


حزب الامة » حيتث وقفوا مع الحكومة الرجعية 
تحت قبة البرلمان الى جانب المدونة الامركية » 
وبعد ثورة اكنوبر. في عام 1955 تمكتتالاحزاب 
الرجعية من ضم بعض السياسيين الجذوديينفٍ 
جبهة الجنوب وغيرهم الى الجبهة الرجعية 
التي اجهضت ثورة اكتوبر 4 . 

ويستمر الكاتب حيث يقول فيالفقرةالرابعة 
بالصفحة العاشرة : ( وهكذا التقت رجعية 
الشمال ‏ زراعية وتجارية وقبلية مع قيادات 
الجنوبالرجعية والعاملة مع كلدوائر الاستعمار 
العالمي بلافتات كنسية او افريقية زائفة .. 
وعمله علىاستمرار الصراع بين الشمالوالجنوب 
على اساس آنه صراع بين العرب والافر يقيين. . 
دين المسلمين والمسيحيين » , 

وف فقرة اخرى هي الفقرة الرابعة عشر من 
الصفحة الثالثة عشر هن مقال الكاتب نجده 
يتحدث بشيء من التفصيل عن القوى المتمردة 
في جنوب السودان بعد ان وصفها اجماليا في 
الفقرةالسابقة بانها عاملة معكلدوائر الاستعمار 
العالمي .. يقول الكاتب : ( ونشطت في هذه 
الفترة مجموعة تعمل مباشرة مع اسرائيل يقودها 
الكولونيل جوزيف لاقو )١(‏ وهو من زعماء 
« الدنانيا » وكان على اتصال مباشر معاسرائيل 
تمده بالسلاح والمال وتقوم بتدريب رجاله في 
معاهدها العسكرية وتقيم له المعسكراتوالمطارات 
وعاد جوزيف لاقو من اسرائيل في عام ١559‏ 
بعد اندرس مع الاسرائيليين مخططا كاملا للعمل» 
وعند عودته كان معه مدربان اسرائيليان وطبيبة 
اسرائيلية .. ثم اخذت بعد ذلك تفد الىالمنطقة 
أعداد كبيرة من الفئنيين والعسكريين الاسرائيليين 
لقند ازداد نشاط اسرائيل اكثر من اي وقت 
مضى في عام 1974 (9) لاشعال الفتنة في جنوب 
السودان كجزء من مخططها العدواني ضد 
الشعوب العربية » وكجزء من استراتيجيتها 
المتعلقة بالقتال في الشرق الاوسط وباعتبارها 
رأس .حربة للاستعمار الحديتث في افريقيا . » 

والمتأمل لهذه الفقرات المقتبسة من مقال 
عبد المنعم الفزالي ‏ مع ملاحظة ان جوزيف 
لاقو هو بطل الاتفاقية الاخيرة لانهاء حالة التمرد 
في جنوب السودان ‏ يخرج بنتيجة منطقية » 
وهي أن الذين مهروا باسمائهم الاتفاقية الاخيرة 
وعلى رأسهم جوزيف لاقو لم يكونوا في الماضي 
غير مخلب للاستعمار الحديث . ولاسرائيل بوصفها 
اداته في افريقيا ينفذون سياستها ( ايسياسة 
اسرائيل) المتعلقة بالقتال في الشرق الاوسط. 
هذه هي النتيجة المنطقية التي لا يمكنالوصول 
الى غيرها اذا تأمل القارىء الفقراتالتينقلناها 
بكل آمانة ودقة من مقال الكاتب .. وعليهيصبح 
أي تحليل يتصدى له من توفرت له المعلومات 
التي توفرت لعبد المنعم الغزالي تحليلا غير امين 
آاذا لم يتطرق الى القوى المؤثرة في جنلوب 
السودان ودورها الذي لعبته في ابرام اتفاقية 
00 

ان ما جاء ف الققرات المقتيسة من مقفسنالة 
الكاتب المصري توضح هذى /الازتياظ بين قوئ 


0ه هس اس نس اس اسه سنس 


) حوريف لامو هو الآان يكل المطشايةه 
« السلام » في اديس ابابا وقد عينه 
النميري ضابطا برتبة لواء في الجيش 
السوداني بعد توقيع هذه الانفاقية ! 

(؟) عام 14354 هو العام الذي استلمت فيه 
زمرة النميري اللسلطة في السودانيانقلاب 
عسكري اطاح بحكم الاحزاب وقد مشل 
هذا الطام والعام الذي تلاه نشاطا ثوريا 

]كلدت اناده لحان ا لوعي 
كردا 2 


الاستعمار العالمي بكل واجهاته » انتداء من 
اسرائيل وانتهاء بمجلس الكنائس في اديسابابا 
وبين حركة التمرد في جنوب بلادنا . ومن ثم 
يصبح القول ان جميع الاطراف المهتمة بهذه 
القضية والتي كانت نشطة في التمرد ووضع 
العراقيل امام السلطة السودانية منق يوليو 
)١( 5‏ حتى نهاية هذا العام كما ذكر 
الكاتب في الصفحة الثانية عشر 2 الققرةالثانية 
عشر قد غيرت من استراتيجيتها واصبحت بعد 
نهاية العام المنصرم مع وحدة السودان وانهاء 
حالة التمرد .. فللأمانة التاريخية التي نلتزم 
بها » نؤكد أنه لم يصل الى هذه النتيجةالتي 
توصلنا اليها . ولكن تسلسل حديثه يقوداليها 
منطقيا . ومن البددهي ان نقول ايضا ان اي 
شخص لا يعرف مواقف عبد المنعم الغزاليتجاه 
الحركة الثورية في السودان وفي قلبها الحزب 
الشيوعي (؟) ربما يظن ان الكاتب قد كتبهذه 
المقالة على طريقة «الهايكو الياباني» (2) تاركا 
للقارىء الوصول الى مثل هذه الاستنتاجات 
المنطقية بنفسه » ولكننا في السودان خبرنا 
عبد المنعم الغزالي جيدا في بحر السنوات 
الماضية » وقد وضحت لنا مواقفه الانتمازية 
والمعادية للحزب الشيوعي السوداني منلذ ان 
حضر مؤتمر المفكرين العرب الاخير فيالسودان() 
وعليه فنحن لا نحسن الظن بأمثاله اننا نسيء 
بهم الظن وناخذهم بالشبهات لانهم وضعوا 
انفسهم في متناولها » حماية لانفسنا ولستقيل 
الحركة الدبمقراطية في السودان وحماية في 
نفس الوقت للرأي العام العربي من افساده 
بواسطة مثل هذه المقالات . 

ان. التفغيير الذي حدث في استراتيجية 
الاستعمار الحديث وربيبته اسرائيل تجاهحركة 
التمرد في السودان لا يمكن ان يكون في الظروف 
الحالية للثورة العربية الا نتاجا لتبدل فيموقفين 
حسب رأينا 

© اولا : اما ان يكون هنالك تفيم في 
استراتيجية قوى الاستعمار الحديت تجاه 
القضية العربية ككل .. 

© ثانيا : او أن يكون هناك تغير خاص 
تجاه استراتيجية قوى الاستعمار الحديث 
بالنسبة للسودان منفرد عن العالم العربي. 

ولا شيء يساعدنا للاخذ بالرأاي الاول » لانه 
لا يوجد ما هو جديد في السياسة العربية او 
العالمية يحملنا على الحديت عن تبدل في الموقف 
العالمي تجاه العالم العربي لانه كما هو .. 
بل زادت القوى الاستعمارية تصلبا وما زالت 
تبحث كل يوم عن جديهد تستازف به قوى 
الثورة العربية »-فكيف يستقيم: ان تتخلى عما 
هو موجود كأداة ضغط واستنزاف بيدها 2 
واعني بهذا مشكلة حجنوب السودان » وطبيعي 
[ || 
0 لغابة هذا العام تمثل اختارا ف العمل 

التوري في السودان بعد هجمة إليمين 

الوداني الممثل في الجترال نميري علق 

الحرث التتردق التدوداتي اك 


(4) محغر عند المنعم العزالق موتش الفك ين 

العرب الذي عقد في الخرطوم قبل اكثر 
وعد كان امتكان!! أل الحدرفة 
الرتدين اكلودانين والطلطظة وعمكارا 
الحرب لدو اتشودات إفشن ١‏ سكن 
نشاطانه داخل الؤتمر 


من عع 


(ه) الهايكو انياباني » شعر باباتي يعتمد 
على القارىء لتفهم المقصود مته 


(5) كان عبد المنعم النزالي من سكرتارية 
المؤتمر ٠‏ 


بعد هذا ان نستخلص ان التغيير والتبدل قد 
كانا في سياسة الدول الاستعمارية تجاه التمرد 
فا <دوت | الشودان انناجا لعي لاضن ذأ موفد 
هذهالقوى الاستعمارية من السلطة فالسودان) 
جاء على اعقاب تغيير ملحوظ في تركيب وطبيفة 
السلطة السودانية بعد احداث يوليو (90ا , 

فلننظر بعد هذا ما هو التغيبر الذي طرأ على 
تركيب طبيعة السلطة في السودان » والذي 
ادى في المقابل الى تفيي في استراتيجية 
الاستعمار الجديد تجاه حركة التدرد في 
السودان . 

يقول عبد المنعم الغزالي في الصفحة الثالثة 
عشر الغقرة السادسة عشر : < لقد كانتهناك 
اهداف عديدة من هذا النشاط الاستعمارى 
الكثف في جنوب السودان من بينها استخدام 
استمرار الحرب فيالجنوب كوسيلة لاستنزاف 
اكبر جزء من ميزانية الحكومة السودانيةلينفق 
على العمل العسكري بدلا من انفاقه في خطط 
للتنمية الاقتصادية والاجتماعية . ان ازديباد 
نشاط المتمردين يزيد من الاحتكاك بينالسودان 
والدولالافريقية المجاورة » مما يضعف التضامن 
والوحدة داخلمنظمة الوحدة الافريقيةلاستخدام 
اوضاع القتال المرهقة في الجنوب كعامل للضفط 
على حكومة مايو التي اعلنت انتهاج خط عربي 
افريقي معاد للاستعمار والصهيونية والتيابدت 
تعاونا مع مصر واتجهت الى التعاون مع الممسكر 
الاشتراكي والتي بدأت .في الداخل تعتمداساسا 
على القوى الثلورية والمنظمات الجماهيرية 
الديمقراطية ‏ اتحاداتالعمال والمعلمينوالنساء 
والمزارعين الخ.. بينما اخذت تضرب بعنف 
الطائفية والرجعية ومنظماتها الحزبيةومؤسساتها 
القبلية والاجتماعية . » 

التحليل اعلاه والذي اورده الكاتب يوضح 
لنا طبيعة ثورة مايو ( كما اطلق عليها ) والتي 
تحت ظلها تفاقمت مشكلة الجذوب . ونرى انه 
كان من البديهي ان يقدم الكاتب للقارىء تحليلا 
آاخر ( لطبيعة ثورة » مايو والني في ظلها وقعت 
اتفاقية السلام في آديس ابابا بعد ان قدم 
تحليلا لطبيعتها في ظل تفاقم مشكلةالجنوب.. 

© هل « ثورة » مايو ما زالت تنتهجسياسة 
عربية معادية للاستعمار ؟؟! 

© هل « ثورة » مايو ما زالت مستتدة في 
الخارج على العسكر الاشتراكي بقيادة الاتحاد 
السوفياتي ؟.. وفي الداخل على القوى 
الثورية ؟!؟ ومتعاونة في نفس الوقت مع 
عر 5015 

انالكاتب للاسف لم يتطرق الىهذا الموضوع 
بالرغم من انه يعرف الاجابات الواضحة عنهذه 
التساؤلات .. لان التطرق لكمثل هذه الموضوعات 
سيوقعه في تناقض مع السلطة في السودان 
وهو الموقف الذي لا بريده الغزالي ©» لانده 
وظف نفسه متق البداية ان يكون في خدمة 
السلطة, في مصر واخنحتها في الوطن العربي 
ومنها السلطة في السودان ككاتب له خبرة 
واسعة فيالتضليل الايد يو لوجي وانتهاجهللخطا 
التحريفي منف عام 1465 داخلالحركةالشيوعية 
المصرية .. 

ولتغطية القراغ التضليلي الناجم عن هروب 
الغزالي من تحليل الموقف الرآهن» سآحاول 
ان اعطي للقارىء العربي آاجابة ا تهرب من 
الاجابة عليه عبد المنعم الغزالي . 

ولا نريد بمثل هذه الاجابة ان نقنع امشال 
عبدالنعم الغزالي بوجهة نظرنا لان الحوار بيئنا 
وهم انقطع منف عام على الاقل عندما رفض 
شهيدنا وشهيد الحركة الشيوعية العالمية ©» 
عبد الخالق محجوب مقابلته في القاهرة لمواقف 
العدائية من الطبقة العاملة ١السودانية‏ والمصرية 
ولكنتا نريد ان نوضح للقارىء العادي 


ولاصدقائنا من قوى الثورة العربية» التخريب 
الذي تزاوله هذه الفئة المرتدة وخطورة الدور 
الموكول لها أن تلعبه . 

لقد حاء في مقال عبد المنعم القزالي ( انثورة 
مايو المعادية للاستعمار والمستندة على القوى 
الثوربة ف الداخل وعلى الاتحاد النسوفياتي في 
الخارج والمتعاونة مع مصر » قد دفعت ثمن 
هذه السياسة التحررية بنشساط متواصل 
للاستعمار ولاسرائيل في جنوب السودان.. فما 
هو اذن التبدل الذي طرا على الموقف؟.. وما 
هو التغير الذي طرأ على « ثورة » مايو حتى 
يرضى عنها الاستعمار الجديد ؟ ومن ثم بوجه 
ويضغط على عملية جوزيف لاقو لانقاف حرب 
الاستئزاف في جئوب السودان ؟. 

بعد إن اسقطنا في صدر هنا المقال الاحتمال 
الاول وهو تغسير في استرانيجية الاستعمار 
الجديد نحو العالم العربي ©» واخذنا بتحول 
خاص ف استراتيجيته نحو السودانفقط» فانئا 
نذكر لاي متتبع أو براصد لتطور السلطة في 
السودان بعد 11٠9‏ يوليو [/191 حيث لا تفيب 
على هذا المتتبع أو ذاك التطورات الاخيرة في 
سياسة حكومة الثميري ‏ السير بشكل سريع 
استراتيجية الاميريالية الاميركية - وساهمت 
في رسم هذه السسياسة بوعي كامل السلطة في 
عي كذديا على نظام النميري اذ نقول: 
انه تردى نهائيا في اجضان الامبريالية العالمية 
3 بات المتحدة الاميركية . وقد تجلى 
في بوليو فإمواقفه العدائيةالواضحة 
جاه الحركة الديمقراطية في السودان وفقلبها 
زب الشيوعي السوداني كذلك من مواقفه 
الصريحة للمنظومة الاشتراكية ‏ . 
نختلف مع.عبد المنعم الغزالي الذي 
يتحدث عنالقوى الثورية في السودان فيالصفحة 
الحادية عثر من مجلة الطليعمة تحت عنوان 
« موقف القوى التقدمية » ويعدد مراكزها 
كالآتي : ( القوى التقدمية والثورية والمنظمات 
الجماهربة والنقابات العمالية والحزبالشيوعي 
والحزب الاشتراكي وحزب الجنوب الديمقراطي 
وحركة الضباط الاحرار » وكأنه بهذا يريد ان 
بوهم للقارىء بان نظام النميري في السودان 
ما زال يستند على قوى تقدمية اخرى بالرغم 
هن مواقفه العدائية الصريحة من الحزب 
الشيوعي السوداني ومنظماته الجماهيرية .. 
بلاحظ القارىء هذه العدومية المفتعلة في تحديد 
الكاتب للقوى الثورية ونحن نقول أن تحديد 
مراكز القوى الثورية لا يأتي بناء على رغباته 
الذاتية أو رغبات اسياده من قوى الثورة 
المضادة » ان تحديد مراكز القوى الثوريةوثقلها 
محسوم ف السودان » حسمه ال<زبالشيوعي 
السوداني باعتباره ‏ كان وما يزال ‏ الق-وة 
الجماهيرية الرئيسية والمؤثرة في السودان منق 
الاربعينات » وما من منظمة جماهيرية او حزب 
اشتراكي الا وهو جزء من قوى الحيهة الوطنية 
الديمقراطية بقيادة الحزب الشيوعيالسوداني. 
ان القوى التقدمية والثورية والمنظهمات 
الجماهيرية « المستقلة » عن الحعحزب الشووعي 
السوداني ما هي الا من الاوهام التي تسيطر 
على ؤهنية عبد المنعم الغزالي منذ ان فشل 
سياسيا وانحرف عن قضية الطبقة العاملة 
المصرية وعمل .ضد مصالحها الاساسية . ان 
الحركة الدورية في السودان موحدة بقيادةالخزب 
الشيوعي السوداني .. والحزب الاشتراكي 
وحزب الجتنوب الديمقراطي هي الاظمات 
الجماهرية للحزب الشيوعي السوداني .. 
ونعود الى الموضوع الاساسي فنقول : ان 
الهجمة الفاشية الني قادها الثميري ضدالحزب 
الشيوعي السوداني ومنظماته الجماهيرية فتحت 


لبد اكه 


فيالدرجة الاولى الطريق امام اليمينالسوداني 
ليقفز الى المواقع الامامية في السلطة 
السودانية (/) ومن ثم وجد هذا اليمين في 
السودان الطريق معبدا امامه الى هذهالمواقع. 
ومن ثم ايضا أمكن لهذا اليمين الذي احتضن 
النمري واحتضنه التمري نفسه ان يتجها 
سريعا الى استراتيجية الامبرياليين يحتلون لهم 
فيها مواقع ومقاعد » وقد استكمل هذا النهج 
الذي سلكته سلطة النمري مقرونا بالعداء 
السافر للمنظومة الاشتراكية .. العداء الذي 
لا يحتاج هنا الى تعليق .. 
فموقف السلطة في السودان » بعد هذهالردة 
الواضحة والمعادي للشعب السوداني وتنظيماته 
الجماهيرية وفي قلبها الحزب الشيوعيالسوداني 
ومعاداته للمعسكر الاشتراكي وانتهاج سياسة 
عدائية نحوه وانتهاجه خطا مواليا للامبريالية 
العالمية لا يحتاج منا الى تعليق بل نفضحه 
يممارسته التي نوردها في الآتي على سبيل 
المثال لا الحصر : 
© عقب ردة يوليو 1911 مباشرة بادرت 
الدوائر الامبريالية ‏ المانيا الغربية وبريطانيا 
الى تقديم القروض السريعة لسلطة التميري 
والى جانيها الرجعية السعودية » فقدمت 
بريطانيا قرضا بمبلغ .4 مليون جنيه استرليني 
المانياالفربية ٠‏ ملايين جنيه ثم الولاياتالمتحدة 
الابركية في تصريحات وكيل الذارجية الامركية 
للشؤون الافريقية يمد السودان بالقروض التي 
بريدها . 
© اعلان النميري من جانبه بالترحيبالحار 
بعودة العلاقات الاميركية ‏ السودانية كما كانت 
عليه . 
© التنسيق الكامل مع امبراطورية الحبشة 
ركيزة الاستعمار الامركي في شرق افريقيا 
لتصفية الثورة ,الاريترية »> وبعد اتفاق اديس 
ابابا الذي تم تحت رعاية ‏ الامبراطور 
العجوز فانه من المنتظر من النميري ان يقوم 
بنفس الدور نحو الثورة الاريترية وقد شرع في 
البدء بالفعل .. 
© الاشتراك في التآمر على الكونفو الشعبية 
باعتبارها بؤّرة ثورية في افريقيا . 
© البدء في نسج التحالفات السياسية مع 
الرجعية السعودية والعودة مرة آخرى معها الى 
سياسة الحلف الاسلامي المباد من جديد . 
© والنشاط المحموم الذي يبذله الانمندوبو 
نظامالنميري في الخليج العربي معامراء وسلاطين 
© واخرا التهنئة الحارة التي تلقاها نظام 
النميري من المستر روجرز وزير الخارجية 
الاميركي على « حل » مشكلة جنوب السودان 
حلا « سلميا » ووعدالاخير بان الحكومةالاميركية 
ستقدم كلالامكانيات للجنرال نميري فيالاستمرار 
في هذه السياسة التي ترحب بها الولايات 
المتحدة الأميركية .. 
وعليه » لم تكن اتفاقية ( السلام » في اديس 
ابابا نتاجا للتفير في استراتيجية الدولالمحيطة 
بالسودان » دل كان تقييرا في سياسةالسودان 
وانتهاجه سياسة موائية لهذهالدولو للاميريالية 
العالمية ولاسرائيل ولاتخاذه سياسة معاديةللوطن 
العربي وضد مصر بوجه خاص . ويتضح لنا 
هذا الموقف اذا تأملنا الاجراءات الاخيرة الأنتب 
اتخذها المظام النميري ضد الركائز الاساسية 


ب7) بعد تجربية اكتودبر اتضح ان اي انقلاب 
عسكري في الهودان لا يتند على قوى 
بانية عامية قي الشسارع #ححيوع طليلة 
بالاعدام » وحكم الفريق ابراهيم عبود 
مثالا لذلك. . 


للسلطة في مصر داخل الحكومة السودانيةوهي 
حسب ترتيبها اازمتي : 

٠‏ ل أبعاد العميد احمد عبد الحليم قائد 
سلاج المدرءات من ملصضيه . 

؟ - ابعاد خالد حسن عباس نائب رئيس 
الجمهورية ووزير الدفاع . 

؟ ‏ ابعاد الرائد ادو القاسم هاشم مزوزارة 
شؤون رباسة الجمهورية الىوزارة التخطيط . 

- طرد كل عناصر الناصريين و «القوميين»» 
من تنظيمات السلطة . 

وربما يتساءل الاصدقاء قبل الاعداء ب وهذ1ا 
ما يجعلدا نسترسل في هذه المقالة - هلقدمت 
السلطة الحاكمة في الخرطوم برنامجا جديدا 
لقوات التمرد الجنوبية » بموجبه توصلتمعهم 
الى اقرار السلم ؟. برنامجا بختلف عنالبرنامج 
المطروح من قبل الحزب الشيوعي ( الذياعلنت 
حكومة الذميري تبنيها اله منق 5 دوليو عام915) 
على اساس انه المسودة الوحيدة لاي حل 
ديمقراطي لشكلة الجنوب ؟. 

تساعدنا في الاجابة علىهذا السؤال الفقرات 


: « وعلى النقيض من موقف 
رجعيةالشمال ورجعية الجنوب ودوائرالاستعمار 
القديم والحديت كان موقف القوى التقدمية » 
وقد اسست القوى التقدمية موقفها علىاساس 
نظرة الاشتراكية العلمية للمشكلة القوميةوعلى 
ضوء تطورات العصر وظروف السودان بصفة 
خاصة » ويستطرد فيقول « ان القوى التقدمية 
والثورية والحزب الشيوعي والحزب الاشتراكي 
وحزب الجنوب الديمقراطي وحركة الضباط 
الاحرار قد قدمت البديل لشعارات الرجعية 
وف مواجهنها الحكم الذاتي الاقليمي لجنوب 
السودان في أاطار الوحدة الوطنية لكلالسودان 
وحق شعوب الجنوب في تطوير ثقافتها وعاداتها 
وقسماتها القومية الاخرى (0) ٠‏ 


ويستمر الكاتب فيقول : ( وق 16 ممايو 
أستولى على الحكم تنظيم الضباطالاحرار 
السوداني بقيادة اللواء جعفر نمري وانشلت 
وزارة الجنوب تولاها جوزيف قرنق » وفي 4 
يونيو 19175 اعلنت الحكومة الجديدة « أن ثمة 
فوارق تاريخية وثقافية بين الشمال والجنوب» 
وان « وحدة البلاد يجب أن تبنى علىضوء هذه 
الحقائق الموضوعية » وان اعداء الشمال هم في 
الوقت نفسه اعداء الجنوب .. أن عدونا 
الملشترك الاستعمار الجديد الذي يجب اننوحد 
حهودنا جميعا لسد الطريق أمام. مخططاته 
ومؤ'مراته الذي ما زال يستفل الشهوبالعربية 
والافريقية » وقررتالحكومة انه من اجلالاعداد 
لليوم الذي يستطيع فيه شعبنا في الجنوب 
ممارسة حقه في الحكم الاقليمي : 
١‏ ل استمرار وحدة فترة قانون العفو العام . 
؟ ب وضع برنامج اقتصادي اجتماعي ثقافي 
للجنوب . 
؟ ‏ تعيين وزير لشؤون الجنوب . 
؛ - تدريب كادر متمرس لتولي المسؤولية . 
واقرت الحكومة برنامجا للعمل يتضمننقطتين 
بالاضافة الى النقاط الاربع السابقة <: 
١‏ انشاء لجنة خاصة بالتخطيط الاقتصادي 
للجنوب . 
؟ - ميزانية خاصة بالجنوب ٠‏ 


! الالال 


(ه) اعلن الجزب الشيوعي الوداني في 
برنامجه عام 158805 اعطاء المديريبات 


الجنوبيية حكما ذاتيا . 


ويستمر عبد المنعم الغزالي ال ىان يقول : 
« وبذلك انتصر الحل الذي قدمته قوى 
« الاشتراكية العلمية » قف السودان والذي 
رفضته القوى التقليدية في السودان . ولكن 
الطريقالى تطبيق هذا الحل كان صعبا» 
فالاستعمار القديم والحديث والرجعية لم تكن 
بغافلة عن .النتائج التي ستترتب على تطبيقمثل 
هذا الحل الثوري » . 


يلاحظ القارىء بعد التمعن في هذه الفقرات 
المنقولة من مقالة عبد المنعم الغزالي انالبرنامج 
الذي تبناه اللواء التميري لحل مشكلة الجنوب 
هو برنافج الحرت” الشروعي السوداني.. وفي 
تسن الوقت هو نفس الترنامج الذي ابموحيلة 
توصل الجانبان ( السلطة والمتمردون » الى 
آتفاقيةالسلام فياديس آبابا » ويلاحظ القارىء 
ايضا أن هذا الحل الديمقراطي قد رفض في 
المرة الاولى عندما قدم في ١‏ يونيو 1555 .. 


وقبل في المرة الثانية عندما قدم في اواخرالعام 
المنصرم » فما هو السر اذن »© اذا لم يكن هناك 
تقيير في البرنامج المقترح للحل السلمي؟. 


آن الجديد والسر في رأينا .. الجديد 
الواضح والسر المكشوف لا يكمن في البرنامج 
.. ولكنه يكمن في تركيب ونوعية القوىالمقدمة 
للبرنامج والمتناقشة عليه <ول مائدةالمفاوضات 
. . الجديد اذن هو في نوعية المفاوضينوالضيفين 
ابيل الير يقابله ازبوني منديري (94) صديقه 
الحميم وأكرتبط به ابدا بجبهة الجنوب» وهما 
تحت ضيافة هيلا سلاسي الذي يتقاسم وكالة 
الامبرياليين في أفريقيا مع اسرائيل .. فاذن 
فمن المانطفي ان يقول أن رجعية الشمال التقت 
.برجعية الجذوب.. رجعية الشوال التيارتبطت 
نهائيا بالاميريالية العالمية .. ورجعية الجنوب 
المتمثلة في امثال ابيل الير وازبوني منديري 
وجوزيف لاقو .. اما القديم المرفوض ليس 
برنامج 5 يونيو .. ولكن <وزيف قرنق ( 1٠١‏ ) 
ممثل اليسار في السودان الذي كان يقابل في 
مائدة المفاوضات امثال جوزيف لاقو وازبوني 
منديري !. 1 


اننا في النهاية نؤكد لكافة اصدقائنا واعدائنا 
في نفس الوقت » أن الازمة في السودان 
بالنسبة لنا ازمة مؤقنة وان حزبنا لا يمكن ان 
يصفى كما توهم عبد المنعم الغزالي وتوهمتمعه 


كل الدوائر التي تسنده .. أن حزبنا يضرب / 


جذوره فياعماق الشعب السوداني منذ عشرات 
السنين وهو قادر على تحرير الطبقة العاملة 
السودانية في وقت لا تتخيله القوى الرجعية 
وفلول المرتدين .. كما اننا في نفس الوقت 
قادرون على تحمل مسؤولياتنا في سبيل تحرير 
الطبقة العاملة العربية والمساهمة بفاعلية في 
تحرير الطبقة العاملة المصرية من مضطهديها من 
السلطة الحاكمة في مصر ومن قادة التحريف. 


له 


| ألالا 

4) اميل الير » نائب رئيس الجمهوريةحاليا 
و الكتب اللسياسي فلجبهة الجتوب 
زهي تحت قادة العاد, |الشدشهم فنا 
المثقفين الجنوبهين »> وانبوني منديري 
هو وزير المواصلات في حكومة اكتوبر 
الاولى من قبل جبهة الجتوب ٠‏ 


11 حَوَرَتَْقفَ امتاضل شيوعي من حَنوت 
السودان وعضو المكتب السياسي للحزب 
الشيوعي السوداني ووزيرا لشؤون 
الختوب » 
بعد الاتقلاب المضاد في 55 يوانيو 15171 


انهه © 


اعدمته الفاشية اللودانية 00 


. هَ ترظم َ و 
عنما ١‏ مارالضك ١‏ 


11 


جنا تضاع د احلا ت البسيح والا سإاسيت ضرأ 


اذا كان الجمود قد اصاب ازمة 

الشرق الاوسط وتحول الى داء 

ينخر الانظمة التي اخذت تستسلم 

الواحد تلو الاخر فان الولايات المتحدة 

الاميركيةوشركاتها النفطية وغر النفطية تتحرك 

في ساحة العالم العربي وتزداد عملياتها في 

نهب البترول وثروات اليلاد العربية ولا مسن 
منازع ولا من رادع . 

وليس هناك من شك في ان مصالح 

الولايات المتحدة غير البترولية في العالم 

العربي » هي من ذات الاهمية » لانها تسهل 


عمليات استخراج البترول وتصفيته ونقله الى 
خارج العالم العردسي : ففي المفرب مثلا 
نستفل الولابات المتحدة الفوسفات الذي 
بجهل من المقرب الملد الاول المصدر » 0 
تقوم شركات الولايات بالسيطرة على عدة 
مجالات في الصناءعة الثقيلة واستخراج 
المانغانيز والكوبالت فيرتفع مجموع ارباحها من 
المغرب سيذويا ( .لا9ا ) الى "5 ملدون 
دولار سذود! بالاضافة الى المنشآت القندقية 
والسياحية والمصرفية . 

وفي تونس تقوم الولابات المنحدة بشراء 


حدس 


*# « دراسات عن 
الثورةالعلمية والتقنية 
وعلاقتها بالجتمع 
الاشتراكي » 
ولتر روهان 
(المنشورات السياسية 
بوخارست ‏ رومائيسا 
060000 


ظهر العديد من الكتب 
التي تعالج مسالة الثورة 
العلمية رعلاقتها بالمجتمع 
الاشتراكي وتأثيراتها علي 
فمن كتاب ( متعطلف 
الاشتراكية الكبير » لروجيه 
غارودي حيت يخصص الؤلف 
عدة فصول الحديت عن 
المسألة الى كتاب آخر ظهر 
في موسكو عتوان < المورة 
الصنساعية والمجتمتع 
الاشتراكي » والى كتاب نشر 
حديثا في بوخارست للباحثت 
الماركسي ولثر روهان . 

واذا كان1اقليل من الكتب 
الكشيرة الني حددت في 
السئوات الاخبرة في الغرب 
عن هذه المس!ة بالذات قد 
وصلنا فقط » فانه من المفيد 
جدا ان نرى هذا البحث 
عن التجربة الاشتراكية 
الرومانية خاصةوعن التجربة 
المدنا ل 

فقي العاام كله » تدرس 
الننائج المترة على انتشار 
الصناعة والتقنية وتأثراتها 
المجتمعية » وتدرس ايضا 


وخصوصا في البلدان 
الاشستراكية . وظهر الكثير من 
الدراسات لتلك اللسالة . 
وفي رومانيا » تقوم مجموعة 
من الباحثين بالكتابة عن 
الموضوع ونشر حديثا كتاب 
ولتر رومان الذي سنتحدث 
0 

ويمناز كناب رومان» لبس 
فقط بعرضالقضية اي علاقة 
الثورة الاشتراكية بالعلم » 
بل بشرح العلاقات الجديدة 
دين العلم والمجتمع والانتاج 
والتقنية في النظافين 
الماركسي والرأسمالي ومن 
مميزات الكتاب انه اخذ 
جح الككارت العاليه 
للنظامين منذ سئة .م9( 
وحتى .197 . ويطرح 
رومان في كتابه الكثر من 
الاسئلة: من العلوم الطبيعية 
الحالية وعامل من عوامل 
التطور والعلاقات بين العلوم 
الطبيعية ( الفيزيالية 
والتقنية والكيميانية ) 
والعلوم الاجتماعية الى 
1أشاكل التي تعترض بناء 
الديمقراطية الاشتراكية 
والعلوم الجديدة ( قفزة 
الانسان من الطور الميكانيكي 
الى الطور الالكتروني ) والى 
مشكلة الاذازة: العلمية 
للمجتمع الاشتراكي وتنظيم 
القدرة العلمية . 

وبدرس الكتناب تأثيرات 
الثورات الاجتماعية والثورة 


العلمية ‏ التقنية على 
التطور التاريخي وعلاماتها 
البارزة في النظام الرأسمالي 
والنظامالاشتراكي. فالمجتمع 
الرأسمالي نترك جاتبا كل 
ما لا يفيده في استفلاله 
ار 
العدوانية ولا ستطيع ان 
ستوعب كلل خلاصات 
الثورة التقنية. ويقومرومان 
بدراسة مسألة تطور العلم 
الى قوة انناجية مباشرة 
ويحدد ذلك بأن العلم هو 
عامل متحد كل الاتحاد بكل 
قوى الانتاج ونصيح متجسدا 
في هذه القوى وبذلك 
يستطيع أن يدفعهنا الى 
الامام . 
وعن مسالة تفوق 
الاشتراكية على نتائج الثورة 
التتكله يفول 5( أن 
المجتمع الاشتراكي يجب أن 
نطور ذاته دائما » في قوة 
ذاتية ديلناهيكية من خلال 
الفوى المنتجة فيه وعلاقنها 
مع الانناج وحم جانج لكوت 
العلمي » 
وبدذلك بقدم كناب رومان 
الجديد الى الباحثين 
الماركسيين والى العلم 
بصورة عامة» وذلك. بالتأكيد 
الذي ننهي كذابه فيه : 
« بأن المجتمع الماركسي هو 
خلية ديناميكية حية متطورة 
وفق نتائج الثورة العلمية في 
العالم » . 


الاراضي الزراعية واستفلالها » عدا وجودها 
في القطاع التجاري والمضرفي وفي استخراج 
اككادن وصورها. حست رغنات السترق 
الفرئكة © وفي لبنان بين نوضوح اوجود 
الولابات المتحدة في قطاع المصارف والعديد 
من الشركات الصناعية والتحويلية 
والسياحية . 


أما استثمارات البترول ومشتقاته في 
المنطقة العربية ذهي من اقدم الاستثمارات » 
اذ باشرت الولايات المتحدة باستفلالها سئة 
6 عنزدما قامت شركات ( سسناندارد اويل 
اوف نموجرسي » و « سكسوني موبيل » 
الاميركينان مع عدة شركات اوروبية بانشاء 
شركة اليترول ااتركية الني اصبحت فيما 
بعد شركة بترول' العراق » ثم حصلت شركة 
« سمناندارد اوف كاليفورنيا » على امتياز 
استفلال البترول في البحرين سمنة .199 
ليبدأ بعدها «( عصر الارامكو » في السيعودية » 
ودخلت شركة بترول الكوبت ( نصفها لشركة 
غالف الاميركية والنصف الاخر لشركة انكلو 
آبرانيان البريطانية ) المبدان سسنة 19914 » 
وبوشر بالانتاج التجاري سنة 1958 » ومنذ 
ذلك الحيناصيحت الشركات الاميركية صاحبة 
اقوى نفوذ اقتصادي في المنطقة » وعاى 
الاراضي العربية . 


ثم انفقت الشركات البترولية فيما بين 
نهايةة الحرب العالمية الثانية وعام 5م9١1‏ 
مبلغ 18 آلف مليون دولار » كان نصيب 
الشرق الاوسط من هذه الاستثمارات.8؟4 
مليون دولار » وبيئما بلغت نسسيةاستثمارات 
البترول في العالم كله » حيت توجد مصالح 
اميركية » .9/ فان نسبة الاستثمارات في 
الشرق الاوسط ارتفعت الى .ه د 68 / » 
وخصوصا في الساحة العربية ومن المذوقع 
ان ينص لالدخل الاميركي من هذهالاستثمارات 
الى ..5؟ مليون دولار سسئة ١191/6‏ ممايدل 
ويوضح «وية المصالح الاميركية وطرقالنهب 
والاستغلال التي تستعملها . 

والثروة المترولية العربية تمثل عاملا 
استراتيجيابالنسية للولايات المتحدةالاميركية 
لعدة اسباب : 


١‏ - ان البترول العربي مصدر لا غنى 
عنه لتوودل ودعم ميزان المدذوعات الاميركي» 
لان الجانب الاكير من صسادرات هذا اليترول 
يذهب الى اوروبا القربية واليابان بينما 
تأتي الاموال الصعية من جراء ذلك الىميزان 
المدفوءات الامركي يسبب العملا تالخارجية 
التي تقوم بها الشركات . 

؟ - يعتبر البترؤل العربي واحتياطه 
قوة اقتصادية وضمانا لد لتحنفظ اميركا بمناعة 
اقتصادها ولتغطيةنفقاتها العسكرية 4 تنام 
وف اماكن عديدة من العالم . 

؟ ب وتحكم اميركا في اليادان وباؤروبا 


الغربية وبعدة مناطق في العالم » هو نتيجة 
سيطرة شركاتهنا على البترول العربي لان 
البترول هو المصدر الاساسي للطاقة في تلك 


'البلدان » الطاقة التي تدور بها عجلة 


الصناعة والنقل ويحتاج اليها اكثر فاكثر. 
وحنى الوقت الحاضر فان الجانب الاكير من 
البترؤل والغفساز الطبيعي يأتي من الشرق 
الاوسط » ومن البديهي ان سيطرة الولادات 
المنحدةالامركية عليه يؤكد استمرار سسيطرتها 
على جزء ضخم من عجلة الاقتصاد العالمي. 


ضمن سلسلة محاولات التضليل والخد؛ 
الني تمارسها الصهيونية العالميبة في كط[ 
مكان © دعا ( اتحاد الطلاب البهود فسني 
بروكسل » الى ها اسماه متاظرة خول الصرا 
العرني ‏ الاسرائيلي تحت عدوان « اسرانبا 
الوم وغدا ») حيث بمثل سقر أدسرا 
في بلحمكا موشى الونوجهة النظر الارا 
بنما « يمثل » وحهة النظر العربية آر 
رولو الصحفي الفرنسي . كانت المحاولة 
تستهدف عمليا تصوير الصراع العربي - 
الاسرائيلي وكانه صراع محصور سين اسرائيل 
والانظمة العربية التيتسعى الى حسم الصراع 
وفق برامحها الاستسلامية » والتي بشناها 
اريك رولو في مقالانه في صحيفة (اللوموند» 
امسا ,ذلك دور الجماهرالعربية والفسطينية 
خاصة اك فض الحلول الاستسلامة 
كما ترفض القائلين بها ٠‏ 

لقد كان واضحا ان هذه المناظرة اثلما 
تشكل تحدبا للقوى الديمقراطية والتقدمية 
في جامعة بروكسل . و 
الطلاب العرب في بروكسل الى اجتماع 
حضرنه القوى الدبمقراطية والتقدمية تقرر 
فيه آن نتم ملع السفر الأسرائيلي من الكلام 


وبندو ان 12ح كتالح الام ونه فى الول 
العربة اخذ بتزايد وتوسع بدل ان تقوم 
تلك الدول بحد نشاط الشركات الامركية 
نفلا يء وبالقيام بخطوات واسعةوشاملة 
المد الامركي في السيطرة على 
د العربي »© وبذلك يتم حكما تسييره 
8 العربية التي تلائم سياساته 
ومصالحه واطماعه واطماع العدو الصهيوني» 
ففي شدىانحاء العالم العربي ٠‏ تقومالولايات 
المتحدة بالسيطرة على الثروة البترولية »6 
ويبدو ذلك واضحا من حجمها الوامسع 
والضة 


-١‏ و ظبي وعجمان 


تملك ١‏ اسو ستاندارد » و « موبيلاويل)») 
معا 11105 من شركة بترول ابوظبي التي 
تملك حدولا بربة منتجة » وتمالك شركة 
« فيليبس ) /5١‏ من الشركة ذاتها وشركة 
(:اهيتويل »' 715 في الشركة » وتحصل 
مجموع الشركات الاميركية على .؟/ منمجول 
انتاج آلنقط الخام . 


؟ - البحرين 


تملنك شركة سناندارد كاليفورنيا وشركة 
تكسابج كل بترول 'البحرين كما تملكسان 
معمل التكرير وقد بلغ انتاج البحرين من 
النفط الخام سئة ./!ا9١‏ ما معدله ...ء6.م 
برميل يوميا كلها للشركات الاميركية . 


ال 

تملك شركة غالف الاميركية .ه6/ من شركة 
بترول الكودت وبلغ نصيبها عام ./191 من 
النفط الخام ما معدله 1١65696...‏ يرميل 
يوميا من معدل الانتاج الذي يبلغ مليوني 
برمءل . وتملك « غالف ») ارضا تصف شركة 
التكرير في الاحمدي » كما تملك شركة 
« اميتويل » الاميركية /1١‏ من شركة بترؤل 
الكويت » ويبلغ الاستثمار الاجمالي »© 7/55 
من مجموع اليترول للشركات الاميركية . 


5- السوودية 


كل البترول ١اسءودي‏ في بد الشركات 
الاميركية وبالتحديد بيد شركة « ارامكو » 
التيتملكها اربع شركاتاميركية: هي «ستاندارد 
كاليفورنيا » ( ولها .5/ ) و( اسسو 
سناندارد » ( ولها .5/ ) و( وتكساسو » 
)/٠(‏ و« موسيل » ( ولها /١.‏ ) وتملك 
هذه الشركات بنفس النسب شركة التابلاين 
التي تنقل النفط السوودي الى صيدا في 
لبنان . وهناك شركة ثانية اميركية تنقب عن 
النفط في البحر الاحمر على السباحل 
السعودي بالاشتراك مع شركة ايراب 
الفرنسية . وتملك الشركة الامبركية ذاتها 


(شركة تنكو) .5/ من شركة اخرى معفيلييس 
وتشترك الشركات الايطالية وخضوصا آبني 


الطلاب اللبنانيون في فرنسا 
يدعمون نضال رفاقهم في لينان 


اصدر الاتحاد العام للطلبة اللبنانيين في 
فرنسا بيانا اكد فيه دعمه لنضال الطلاب 
في لبئان » وادانته للاساليب الفاشية الني 
يواحه النظام فيها مطالب الطلاب العادلة » 
يقول البيان : 

« مرة اخرى تواجه الحركة الطلابية في 


والدولة كفادتها تحيب باللسسان المعسول 
والوعود الكاذبة او بالعنف: والقمع الفاشي » 
ووسائلها هي هي .. لا نؤدي الا الى اسكات 
الطلبة والعودة عن الاضراب . 

الى متى هذه الحالة > المظالب عادلة » 
وكل تقدمي واع بدرك مدى عد لها ,وضرورتها : 
من انشاء جامعة وطنية لوصول جميع ابناء 
الطيقات الكادحة الى العلم والتحصيل » 


:الى تعريب البرامج وانشاء جميع الفروع 


وتحفيق الضمان الاجتماعي » وتعميم المح 
تر انسل التابى الطالي 20 انها شري 
لا بد من تحقيقها لسير الحركة الطلابية الى 
الاففضل في سييل مجتمع سليم . 

أن الاتحاد العام للطلية القرنسسيين ( فرع 
مونبلييه ) يشجب طرق النظام الوحشية 
لقمع الحركة الطلابية ويؤيد الطلاب في 
ان 0 و حدد بان صرورة ١‏ جات احلول 
جذرية لان الدراما الطلابية المتكررة كل سنة 
على مسارح الجامعات ليست بالمشكلة الغابرة 
التى 'ستوئ بالترضدّات: ونصك الحلول .. 
انها قضية النظام القائم تجاه الشباب 
الذي وعى حقيقة هذا التظام العاجز عن 
نحقيق مطاليهم الح<الية وتطلعاتهم المستقبلية. 

المشكلة لن تحل باضراب يمكن اعلاته 
والر<دوع عنه كل لحظة او بمفاوضات مع 
نظام لا بهمه الا مذافعه الخاصة . المشكلة 
لا تل الا بتحمل كل طالب مسؤولياته 
والقيام بواخحيه © بتحركات ثورية تؤمن 
العدل والمساواة للجميع . 


مع الشركات الاميركية في استخراج النفظ 
في المناطق الجبلية من الحجاز . ١‏ 


ه ‏ قطر والمنطقة المحايدة 


تملك شركة اسو ستاندارد وموبيل اويل 
6 من النفط المستخرج في المنطقة » 
كما تملك هذه الشركات جزءا من شركة بترول 
قطر © ويبلغ معدل نسسبة حصتهم في النفا 
المستخرج .15/ »© وف المنطقة المحايدة» تعمل 
شركة اميذوبل وهي امركية © وشركة < بول 
جيني » اميركية هي الاخرى» ومعدلحصتهما 
من النفط المستخرج هي .ا/ز بينما تقوم 


شركات يابانية بآخذ الباقي . 
5 - عمان وامارة دبي 


تقوم شركة ( بونيون كاربايد )) الاميركية 
باستخراج النفط من المنطقة مع عدة شركات 
دولية » بحصة .5/ لها وحدها »2 وف دبي» 
تقتسم المصالح الامركية الانتاج بالتساوي 
مع الشركات الاوروبية . وهذه الشركات 
حصلت على امتيازات للتثقيب 
وهي كونتئنتال وتكساكو وصن . 


٠‏ - الجزائر وليبيا ومصر 


تعمل في الحزائز شركات اميركية وهي 
موبول وستكلير وقيليبس وبول جيتي 
وقد وضعت تحت الحراسة منذ 1957 وتم 
ستة ١959‏ اتفاق مع شركة « الباسو » 
الاميركية لاستغلال النقط وتسويقه » ولكن 
الجزائر اممت كل المصالح الاميركية فيصناعة 
التكرير الجزائرية . 
اما في ليبيا فيزداد المد الامبركي وكل 
الشركات العاملة هيامياكية من اسو ستاندارد 
الى اوازيس وكونتئئتال وموبيل وليانكو 
و جرسي وستاندارد كاليفورنيا وتكساكو 
وباناميركان وبلغ مجموع انتاج 
هذه الشركات سسمنة .191 ما معدله ؟ ملابين 
برميل يوعنا او مادوازي 917/ منانتاج ليبيا. 
وفي مصر » تقوم باناميركان وفيلييس 
بالتنقيب عسن واستخراج النفظا » وبل 
نصينهما من النفط :<و م؟/ أي ما معدله 
.1 الف برميل يوميا . وفي اراضي مصر 
المحتلة اتفقت اسرائيل مع الشركات ذاتها 
رصا الا اس 
السابقة النيالقتها اسرائيل وحصلت بموحب 
الاتقاقية الجديدة على .4؟/ من مجم لالنفط 
الستخرج . 
هذه صدورة صارخة للتهب الامبريالي في 
المنطقة العربية اذ بلغ دخل الدول العربية 
من مجول العمليات ..5؟ مليون دولار فقطا 
مقارل .."؟ مليون دولار للشركات نالتمنها 
الشركات الاميركية ١.5.‏ مليون دولار ( سنة 
00 


7-1 في اليوم الاؤل من ابريل ‏ نيسان 
117 عقد الاتحاد العام للطلاب 
العرب في الممالكة اللمتحدة » 
آابرلندا اجتماعه الاول بعد الانقسام المؤلم 
الذي كرشة المؤتمر الثامن عشر في 
0/+/1ماةا والذي ادى الى التفكك الكامل 
في منظمات الاتحاد © وبالتائي العجز الشامل 
حن التدكام بي مشا وطتو ا نقانت 2 قلعت 
كافحت اللجنة التمهيدية المؤقتة منذ قيامها 
برغم كل المشاق من اجل اعادة بناء الاتحاد 
العام للطلاب العرب . 
ومن خلالالوضوح الفكريوالاخلاص العميق 
والثقة التي لا تتزعزع بقدرة طلابنا على 
تحمل مسؤوليات العمل الديمقراطي والئقابي 
وباخلاصهم للاتجاه الجبهوي والوحدوي 64 
وباستنكارهم للعشائرية والعصبوية والتقوقع 
تمكنت تلك اللجنة بمساعدة العديد من 
القوى ( كبعض الفروع والعديد من الجمعيات 
القطرية ) على الاعداد للاجتماع العام الأوسع 
'للاتحاد العام للطلابالعرب في م.م وايرلندا » 
ولقد افتتح رئيس الاتحاد الاجتماع العام 
الموسع الزميل وميض عمر نظمي الجلسة 
بتذكير الحاضرين بشهداء التفمال العربي » 
كما اشار الى حملات الخيانة التي تواصلها 
الرجعية الاردنية ضد المقاومة الفلسطينية 
الباسلة 03 وفي السودان رحل عنا القائد 
الثوري عبدالخالق محجوب © وفِي كل ارجاء 
الوطن العربي المترع بالتضحيات يتساقط 
الشهداء في ظفار واليمن الجنوبية الشعبية 
الصامدة وفي كل ميادين الجهاد وزنزانات 
العذاب دفاعا بطوليا عن قضية الثورة العربية 
والاستقلاللوطني والتحرر القوميوالاشترا 
والوحدة . من اجل هؤلاء جميعا وقف المؤتمر 
دقيقة صمت . 
ثم تليت على المؤتمر رسالة تحية من الاح 
سالم ربيع علي رئيس مجلس الرئاسة في 
اليمن الشعبية . 
كما وجه رئيس الجلسة التحيات التالية 
باسم الاجتماع العام اللأوسع : التضامن مع 
شعب وحكومة اليمن الشعبية الصامدة » 
تحية الى الجماهر الطلابية في مصر المعبرة 
عن انيل مشاعر ومطالب الشعب العربسي . 
تضامن مع شعب البدرين في ان 
الرائعة ضد الرجعية والامبريالية . تحية 
وتضامن مع المقاومة الفلسطينية الياسلة 
والناضلين في غزة والضفة الغربية 
تحبة الى الدكتور احمد الخطيب بمتاسية 
حضوره الاجتماع . 
بعد ذلك القى هاني قاقيش تقرير اللجنة 
التمهيدية المؤقتة عن نشاطها وخطها الفكري 
السياسي والنقابي وفتح باب النقاش واسعا 
لاعضاء الاجتماع . ولقد اجمع المتحدثون بعد 
ذلك على غرورة انجساح الاجتماع » كما 
اشادوا بالجهود التي بذلتها اللجنة التمهيدية 
ولقد القى رشدي قشوع تقرير لجنلة 
« انصار الثورة الفلسطينية وثورة الخليج » 
وكان التقرير مقسما الى ثلائة اقسام : 
البرنامج السياسي ©» مسؤولية فشل اللأتمر 
الساسق » وبعض التو ديلات الدستورية 
القترحة . 
وفي تعليقه على كلمة احد الخطباء » قال 
الرئيس موضحا أن هذا الاجتماع ليس ندوة 
وليس مؤتمرا » بل اجتماع عام موسع ملتزم 
بقرارات الجلس الاداري التي تمت بالاتفاق 
مع الانحاد العام اطلبة فلسطين . 
ولقد كان الاجتماع ملتزما بالخروج بلجنة 
منتخبة حسب قرار المجلسء الاداري وحسب 
اقتراح قدمه سامي رمضاني والاتحاد العام 
واقد قات الرئاسة بطرح المشروع المقدم 
منها للتصويت »© فتمت الموافقة عليه بالاجماع 
ثم القى وميض نظمي كلمة جاء فيها : 
« ان هذا يوم رائع من ايام حركتنا الطلابية 
العربية » واذا كان قانون الامبريالية 
والصهيونية هو تجزئة العرب وبعثرة قواهم 
فليكن قانوننا الاساسي هو الوحدة والجبهة 
الوطنية التقدمية »)2 , 


يعاني الفيلم العربي منذ العشرينات 

من ازمة عدم القدرة على التوغل 

بالواقع » وعدم كشفه امام المشاهد » 
بل انغمر في تقديم نماذج بشرية لا تمت للواقع 
بصلة » وهي رهينة الصدفة » ينقذها القدر 
الطيبتها او يدمرها بسبب شرورها . ولهذا الفيلم 
اشكال ثابتة لا بحيد عنها . فللبطل دائما فتاة 
يحتها » وهناك اكثر من شخص يعكر صفو الحب 
مما بجل البطل يعيش مأساة قدره هذا فيتدفع 
ن<و ناد ليلي » وقي هذا النادي تقف مفئية تقدم 
اغنية يجب أن تكون كلواتها معبرة عن مأساة 
البطل . بعدها تتكدس الصدف بوجه الاثشرار 


فيووت احدهم بسيارة مثلا ويقع الثاني في يد 
البوليس كونه لص أو مختلس »© وفي النهاية 
يلتقي البطل بفتاة احلامه على ان يكون اللقاء 
بجانب احد الحدائق ويقرران العيش سوية حتى 
تهاية العمر ! 

وقد تكون هذه السيتما مقبولة في ايامها 
الاولى على اعتبار ان الصورة المتحركة على 
الشاشة كانت تمثل شيئا سحريا بالنسبة 
للانسان العربي » لكنها وبعد ان اصبحت شيمًا 
مألوفا حاول البعض من السينمائيين التعبير عن 
واقعهم ولو عن طريق القيلم الاصلاحي » لكن 
مبادراتهم هذه حوصرت من قبل شركات الاحتكار 
الانتاجية والتوزيعية » وتعدى .الحصار الى ذج 
بعضهم في السجون ٠‏ 

بمرور الوقت خلق هذا الفيلم السائد شيئا 
من الاعنياد على النموذج عند المشاهد » لذلك 
فعندما نشأت صناعة سيتمائية في بعض الاقطار 
العربية كانت تحاكي هذا اللون من الافلام » 
ولقد ساعد على تعميم هذا التموذج السينمائي 
ما تدفع به شركات الاحتكار السينمائية في اوروبا 
واميركا التي كانت تدفع بأفلامها بشكل مدروس 
وواع وخاضع للاحصاءات الدقيقة . هذه 
الشركات تقع تحت هيمنة الرساميل الصهيونية 
سخرتها بشتى الطرق لبت مفاهيمها الثازية من 
جهة وسعت الى تخدير وعي المشاهد من جهة 
ثانية . 

لقد حاول بعض السينمائيين العرب الخروج 
عن المألوف القديم في نهاية الخمسيئات وبشكل 
خاص في مصر بعد ثورة 19815 »© وتبلورت هذه 
المحاولات بعد نشوء القطاع العام » لكن هذه 
المحاولات لا يمكن فرزها الا ضمن الفهم الاصلاحي 
في المعالجة السينمائية » ضمن الرؤية الاصلاحية 
اذ لم ينطلق الفيلم السينمائي من فهم طبقي 
للواقع . 

ونحن اذ لا نعزل بالتاكيد حركة الثقافة 
عموما والسيئما بشكل خاص عن واقع الحركة 
السياسية في العالم وفي العالم العربي ايضا 
فان للاحداث ووّللتحولات السياسية » للثورات 
والانقلابات تأثيرها على الثقافة ومنها السيئنما » 
وبقدر تصاعد الصراع بين الثورات والثورات 
المضادة كان هناك الصراع بين السينما الجديدة 
المعبرة عن طموح الجماهير وبين السيتما التقليدية 
الابئة الشرعية لشركات الاحتكار . فلقد ظهرت 
بوادر شابة ضمن مسيرة السينما الضبابية لكنها 
كانت ضئيلة قياسا الى اكداس الاشرطة المفبركة 
للواقع واازيفة [> . الا أن عدد الطموحين الى 
السينما الجديدة » السينما السياسية » 
السينما الرافضة »© السينما المحرضة »2 التي 
تسعى للاسهام في تغيير الواقع » هذا العدد 
غير القليل احس بضرورة اللقاء والتعرقف على 
بعضه البعض من خلال نناجاتهم التي استطاعوا 
تحفيقها بشتى الوسائل وعبر كل المسافات 
الصعبة والمدمرة . 


من بين المجالات الرحبة تقع اللأسسة العامة 
للسينما في القطر العربي السوري في مستوى 
الافضلية بين الؤسسات الاخرى . ولعل مرد 
نجاحها ( النسبي ) واخذها لمكانة الصدارة بين 
مؤسسات القطاع العام العربية يعود الى آمور 
كثرة لعل من اهمها شخصية مديرها ( عبدالحميد 
مرعي ) الطموح ألى سينما عربية جادة » حيث 
استطاع استقطاب القدرات السورية والعربية 
الاخرى لما يخدم تطلع الشباب السينمائي 
التحقيق آعمال سينمائية معبرة عن الواقع متأثرة 
به ومؤثرة فيه . ولعل اقدام المؤسسة العامة 
للسينما في دمشق على اقامة مهرجان لسينما 
الشبياب هو احدى سلالم الوصول الى ملامج 
الفيلم العربي » وهو اول مبادرة عربية من نوعها 
لجمع المحاولات » واول هبادرة عربية تحقق عملية 
كشف قدرات السيتمائيين وتسلط الضوء على 
فهمهم للواقع ورؤيتهم له . ولهذه المبادرة وضعت 


1 


المؤسسة العامة للسيتما ب بصمنها في مسيرة 
ال ل 


الجوائز 


عندما عقدنا اجتماعاتنا الاولى » طرحنا رايا 
ينطوي على رفض لفكرة جوائز المهرجان منطلقين 
من تجربة وفهم واضح لطبيعة المهرجانات 
السينمائية » فلقد وقعت اغلب المهرجانات في 
لعبة الجائزة وخضعت في من<هلا لاعتيارات 
سياسية وديلوماسية » وكان نشوء مهرجان 
« بيزارو » في ايطاليا لسينمائيي العالم الثالت 
بمثابة رفض لهذه الاعتبارات اذ خلص نفسه 
من فكرة الجائزة ودوافعها ومبرراتها. » وحاولنا 
آن نوجد صيفة <ديدة لهذا المهرحان العربسي 
والاول من نوعه » فتوصلئا الى تعتمد على 
دعوة' للنقاد والمخرحَين في العالم ليكتبوا ازاءهم 
في الافلام التي تعرض لنجمعها في النهاية في 
كتاب يطبع ويعمم » وحيت وحدنا في هذه 
الصيفة المثل الاوفؤق للتقييم وكان من بين اعضاء 
اللجنة التحضيرية الذين طالبوا بهذه الصيفة 
كل من وليد شميط وعمر امبرالاي وقاسم <ول 
.. وكان سمير نصري في هذه الفترّة في باريس . 
واستطعنا اقناع اللجنة النحضرية بوجهة نظرنا 
هذه . ولكننا فوجئنا «فرار آخر اتخذ في جلسة 

ة لم نكن قد حضرناها اذ تعذر عليئا حضور 
بعض الجلسات بسبب تواجدنا في بيروت . ومن 
ادل طموحنا في انعقاد المهرجان قررنا عدم 
التخلي عنه » وعلينا.أن نبذل قصارى جهدنا من 
اجل ان يكون تظاهرة سينمائية للفيلم 
العربي ومن احل ان يلتقي السيتمائيون للتعرف 
على بعضهم من خلال الشاشة ! 

ان أي مهرجان سيتمائي في العالم يتم 
التحضر له خلال سنة كاملة » ولكن مهرجان 
دمشق تم تحضيره خلال خمسة عثر يوما » 
وكان الجميع يعتقد بآن المهرجان سوف لن 
يعقد » وان انعقد فانه سيتدول الى كوميديا 
تسبة الى مهرجانات السيتما في العالم » لكن 
كل من حضر المهرجان او تابعه بحس بأن ما 
يشبه الصدفة قد سبب في تجاحه وقد لا يعلم 
الكثير آن الوذود التي حضرت المورجان ووصول 
الافلام قد تم تلفونيا . اضافة الى ان المهرجان 
قد حةق ربحا قدره الف ليرة سورية وست 
ليرات ! اي ان المهرجان اضافة لتجاحه فانه لم 
يحمل الميزانية اي قرش . واعود فأاقول ان 
لعبدالحميد مرعي دورا كييرا في هذه النجاحات 
اضافة الى دور منتسبي المؤسسة واعضاء 
اللجنئة التحضرية . 


الفيلم البديل 


عندما اومحنا ان الفيلم العربي قه انقمر في 
معالجات مثالية لا تعير عن فهم واع للواقع واتخذ 
لنفسه صيغا وكليشهات متشابهة » فان اية 
محاولة جديدة تأتي لتلغي هذا الفهم وتختار 
لنفسها الشكل اللائم للمضمون المعبر عن الواقع 
المتناول من وجهة نظر طبقية » آي بمعنى ايجاد 
صيفة بتفاعل فيها المضمون مع الشكل تفاعلا 
جدليا » هذه المحاولة تقع ضمن فهم الفيلم 
البديل » لان السينمائيين التقليديين عاشوا 
في مسافة بعيدة عن الواقع من جهة » وكانوا لا 
يملكون قدرة استخدام مفردات السينما للحصول 
على جمل بليغة تعطي بمجموعها قيلما جيدا 
واضحا لما يهدف اليه . 

لقد عرض في مهرجان دمشق لسينما الشباب 
8 فيلما . منها م4 فيلما ضون المسابقة و 19 
فيلما خارج المسابقة واربعة افلام اجنبية على 
هامش المهرجان » وكانت افلام القضية الفلسطينية 
تشكل القسم الاكير من عروض المهرجان في 
صالانه الثلاث » وقد لمس المشاهدون في شباب 


السينما توجها نقيا لاهم ما تمر به المنطقة وما 


تركته احداث حزيران. /931 على الواقع العربي , 


اغنية على المهر 
في فيامين 


مسرحية علي سالم « اغنية على الممر » اخرجت 
على الشاشة يفيلمين : الاول من انتاج شعية 
التوجيه المعنوي في وزارة الدفاع للقطر العربي 
السوري من سيئاريو واخراج امين البني © وقد 
عنون فيلمه باسم « حتى الر<ل الاخير » . اما 
الفيلم الثاني الذي يحول اسم السرحية ١‏ اغلية 
على الكمر » فقد اخرجه وكنب له السيناريو » 
المصري علي عبدالخالق » من جماعة السينما 
الجديدة . 

تحكي ااسردية بالاساس صمود خمسة ح<نود 
في موقع عسكري متقدم انقطع عنتهم الاتصال 
واكؤن آتناء حرب حزيران 51 » وتوضح صحودهم 
حتى آخر رجل » ومصادفة جيدة ان تناح لنا 
فرصة مشاهدة اسلوبين لعالجة 'موضوع واحد . 
فمن خلال روية السوري امين النبي شاهدنآ 
الموضوع سلسا شفافا يخلو من اية مبالغة . ليس 
هو عملا متينا ومتماسكا دبالدرجة التي 
اعجاب المشاهد » لكن ميزته كانت في شقافيته 
وشاعريته سيما في مشاهد الدودة الى خلفيات 
الشخوص . هذه المشاهد عكست قدرة وامكانية 
امين البني وبشرت في امكانية غير عادية . 

آما في الفيلم المصري (( اغنية 
الفيلم من انتاج جماعة السيتما الجديدة فان 
النظرة اليه تأخذ بعدا آخز » فنواة هذا 
التدمع المصري نشآ في اذار عام 1554 وفي 
اعقاب ١]ؤّتمر‏ العام الاول للسينمائيين الشباب . 
ولان هؤلاء ااشباب بطرحون انفسو-م كبديل 
لسينما تقليدية فان اي عمل ينفذونه بخضع 
بالفرورة لشروط المرحلة اليديلة ومبررات 
و<دودها .. من هذا الماطلق نجد ان « اغنية على 
الممر » لبس اكثر من فيلم تقليدي ميزته اتدفاع 


امين في تناول قصية ( حزيرانية ) . 


على المدر )) فلان 


السكين وااخدوعءون 


فيلمان آخران عن قضية الشعب الفلسطيني 
لروابتين من ادب غسان كنفاني : « السكين »" 
ماذوذة عن روابة « ما تبقى لكم » و «(المخدوعون" 
عن رواية «: رحال في الشمس » » كل من 
يقرأ هاتين ااروايتين يتمنى ان يحولهما الى 


عول سينمائي ومع الفارق الواضح بين السكيا ‏ 


والمخدوعون »© ومع ان « المخدوعون » كان اكثر 
: قدرة على استئقاد امكانات الرواية من «السكين» 
لكن الفيلمين كانا اقل تأثيرا من الروا 

عرض فيلم السكين ضمن المسابقة واحتفظ 
المخدوعون بمفسه على هامش المهرجان » ولقد 
نوقش مخرج الهكين ( خالد حمادة ) وحاول ان 
ببرر بعض .اخفاقات الفيلم ملقيا اللوم على 
الرواية تارة وعلى الامكانات التكنيكية الشحيحة 
ضمن ظروف العمل الصعبة تارة اخرى . 

فيما يخص الرواية لا يختلف اثنان على انهنا 
فرصة لكل مخرج يملك امكانية وقدرة » اما من 
الناحية التقنية وصعوبة الظروف » فان امكانات 
المخرج تكمن ايضا في تخطيه للظروف الصعبة » 
والمشاهد يتعامل مع الفيلم كما هو على الشاشة. 


ماثة وجه ليوم واحد 


فيلم كرستيان غازي « مائة وجه ليوم واحد » 
لم يكن اكثر من محاولة للتجديد .. محاولة لم 
تنضج معالمها تماما . كان هذا المخرج يملك رؤبة 
واضحة لا بريته أن يقول » لكنه ضاع احيانا 
بين متاهات التجديد . من مشاهده الجيدة » 
مشهد البار ف البداية ومشهد الفتاة واللوحات 
العروضة في وسط الفيلم . وما اضعف محاولته 
هذه مشاهد القدائيين المطولة . لم تكن لها 
علاقة بالقيلم » وكان يمكن التلميح اليها بشكل 
عابر . جرأته في التناول ميزت عمله عن غيره . 


أفلام قصيرة عن 
القضية الفلسطينية 


عن القضية الفلسطيئية يوحب معايشة حقيقية 
لواقع الشعب الفلسطيني وواقع حركة القاومة » 
آلا ان نقاء رؤية المخردين متحت اعمالهم حسا 
عميقا واصيلا . من هذه الافلام : « البداية » 
- عراقي ‏ اخراج عباس الشلاه » « اللقاء 
- سوري ‏ اخراج مروان مؤّذن » ( الزيارة 
سوري ‏ اخراج قيس الزبيدي » « اليد 
ل سوري ‏ اخراج قاسم <ول © ( تانسالم 
- سسدوري ‏ اخراج نبيل المالح » « بعيدا عن 
الوطن  »‏ سوري ب اخراج قيس اازبيدي » 
(١‏ نحن بخير » # سوري - اخراج فيصل الياسري 
«١‏ الشهر البارد » ب الجيهة الشهبية لتحربر 
فلسطين س اخراج قاسم <ول » ( بااروح بالدم » 
انتاج:افلام فلسطين ب اخراج 

الفلسطينيين 2 


1 اررض »6 
- عراقي ‏ اخراج عبدااهادي الراوي »© تناؤل 
عدم جدوى انذمار بعض النواذج الشسابة في حياة 
غسبابية غير واضحة» واعطى !1< بمواصلة 
الطبقة العاملة في بناء الحياة الافضل » ولولا 
الضعف في اداء بعض الشخوصض © لكان عمله 


4 ٠. 


اشارة جيدة في الفيلم القصير » « الشباب » 
- عراقي ‏ اخراج سلام الاعظيمي » فيلم ساذج 
جدا كان على العراق عدم دفعه الى مهرحٍ_ان 
سيئمائي . « مقابلات » ب سوري ‏ من اخراج 
ودبع يوسف » عبر بوضوح عن قدرة شاية 
باساوب شاعري . كان ذكيا ايضا في توع 
الاسئلة المكوجهة للناس »© وعلى المؤسسة في 
سوريا ان تمنحه فرصا جيدة , ( محاولة عن 
وادي الفرات » - سوري - اخراج عمر اميرالاي 
اكثر افلام المؤرجان وضوحا ضون اساوب متقن 
ومميز . ( التكية الساممانية » 2 شورق ل 
آخراج عدنان مدانات » في هذا الفيلم القصير 
تمكن مخرجه ان يصور اثرا تاريخيا مستخدما 
اللون بطريقة الرسام البارع . ومن الافلام 
التسديلية المتوسطة الطول : « روافد المسرح 
العراقي » من اخراج اؤي القاضي » محاولة 
فيها الكثير من الجرأة في تناول موضوعه » كانت 
تنقصه دراسة دقيقة لروافد المسرح » ولو عني 
مخرجه بالموضوع اكثر احقق شريطا سيتمائيا 
هاما . 


سى يا بحر و الفهد 


عملان روائيان احيهما الجمهور « بسن يا 
بحر » قصة عبدالرحمن صالح واخراج الكويتي 
خالد الصديق و « الفهد » قصة حيدر حيدر 
من اخراج السوري نبيل المالح . الفيلهان 
متشابهان وآأن اختلف موضوعهما تماما » وكل 
منهما بحتوي على صفات الفيلم الناجح القادر 
على شد الجمهور . وهذان الفيلمان استهدقفا 
أوسع الجماهير ولكن من خلال شباك التذاكر . 


دعوة للحياة 


لا بد لهرجان دمشق الاؤل لسيتما الشبابٍ 
وهو يطرح شعار القيلم البديل » لا بد له من 
عرض نموذج للفيلم التقليدي » وقد استطاع 
اختيار احسن فيلم تقليدي في تاريخ الفيلم 
العربي وهو فيلم « دعوة للحياة » من اخراج 
المخرى مدحت بكرا . 


تظاهرة الؤتورات 


كانت المؤتمرات السيئمائية احسن ما في 
مهرجان دمشق » حيبت كانت المؤتمرات تعقد ثلاث 
مرات في اليوم . المؤتمر الاول ظهرا » والثاني 
مساء » وهما مخصصان لمذاقشة عروض المهرجان 


جورج خوري فاز بجائزة التضوير 


وينعقد في منتصف الليل مؤتمر ثالث بناقش 
تعض الافلام التي الا اننا امناقنستها إي (موتمري 
النهار او تخصص اناقشة موضوعات عامة كالفيلم 


البديل وآفاقه » او تجربة السيئما الجديدة في * 


مصر وشتى الموضوعات التي تتعلق بواقع السيئما 
العربية . لقد كانت هذه المؤتمرات عملية كثتف 
لكثير من الذهنيات التي تقف خلف الاشرطة 
الحساسة . وبقدر ماالمسنا وضوحا حقيقيا عند 
بعض الشباب واندفاعا كاملا واصيلا للتعبمر عن 
واقعهم » لسنا ايضا تخلفا واضحا في ذهنيات 
آاخرى وكأن اصحابها يعيشون بعيدا بعيدا عن 
واقعنا الحزيراني . كما لوحظ وجود تكتلات 
متفقة مسيقا لاسناد هذا القيلم او الدفاع عن 
الاخر » يؤكد احساس هنذا المخرج او ذاك بآن 
عمله سيكون موضع رفض من التيار الجديد » 
مع هذا » فلقد وضح ثقل التيار الطموح والمتقدم 
مما يبثر بأمل مشرق للفيلم العربي الجديد » 
واذا كان المهر<دآان قد وفر عددا لا بأس به من 
النماذج الفلمية المبشرة » فانه قه اتاح الفرصة 
لبزوغ تظاهرة المؤتمرات ومدى فعالية المؤتمرين 
وقدرتهم على المواصلة نخو درب شاب وهادف . 


حصميلة اليوم الاخير 


قلنا ان الشباب كانوا ضد فكرة الجوائز »6 
ضد دواقعها وملابساتها منطلقين من فهم حقيقي 
للطموح ومن تجربة واعية للمهرحانات المماثلة . 
ولكن بعد ان انتصر التيار التقليدي في تثبيت 
فكرة الجائزة صار الجميع تحت الامر الواقع .. 
وهكذا وقعت الجنة التحكيم في لعبة بعضهم 
البعض » وفيمن اتفاقات جانبية » واشياء اخرى 
مفاثلة . تذكر بعض الامثلة بالوثائق : 


اولا : فاز فيلم « طائر القرية » بجائزة احسن 
فيلم روائي متوسط الطول . هذا الفيلم يدعو 
الى الهجرة » وهو غير هادف وغير تقدمي ( هذه 
وهة نظري ) » لكنه اذا ١‏ هذا الرآي » 
فتحاسيه استنادا الى شروط المهرجان . 


١‏ - تنص اكادة الخامسة من لائحة النظام 
الاساسي للمورجان على ما بلي : 

« تقتعر مسابقة المهرجان على الافلام التي تم 
انتادها قي العام السابق على اقامة المهرجان 
والشهور الاولى من اقامته » .. في حين ان 
سنة انتاج هذا الفيلم هي سنة 1954 اي قبل 
سيع سذوات » وصورة الحجدول الصسادر من 
مؤسسة السينما في دمشق والمنشور في هذه 


؟ - تنص المادة الثانية من لائحة التظام 
الاسانتي عذن كال يلي 5 

« تقنصر مسسابقة المهرحان على الافلام العربية 
الروائية الطويلة (0 .5 دقيقة فأكثر ) والمتوسطة 
الطول ( .؟ دقيقة فأكثر ) والقصيرة ( أقل من 
.؟ دقيقة ) » والافلام التسجيلية الطويلة 
والمتوسطة الطول والقصصسيرة ‏ بنفس المقدابيس 
المستخدمة في تحديد مجموعات الاقلام الروائية » 

تشير قائمة الافلام المنشورة الى أن طول 
الفيلم ( طائر القرية ) هو م5 دقيقة آي آنه 
بخضع للمسابقة الافلام القصيرة في <ين قد ملح 
جائرة الغيلم االلوشط م 


( هركنتال ) مدير مهرجان لايبزيغ 
ضيقا على االهرجان 


وقد بتساءل البعض عن سيب اعتياره قيلما 
كا 1512 وات © انه 
قد دفع ندو هذا المستوى لكي بتخلص من منافسة - 
الافلام القصيرة وبتيح الفرصة لاخيه فيام 
« اللقاء » للحصول على جائزة الفيلم القصير ! 

واذا ما اسةثنينا هذا الفيلم والغموض الذي 
احاط بمنحه <ائزة » واذا ما استثنينا آبة 
لجنة تحكيم نائمة لا تعرف شيئًا عن لائحة المهرجان 
نورد مثالا آخن : 


اعلن محافظ مدينة دمشق عن منح جائزة 
لاحسن فيلم يتحدث عن مدينة عربية .. مثل | 
هذه الجائزة الجانبية » وكما هو معروف » لا 
تقرها لجنة التحكيم » وحسنا قدل رئيس 
اللجنة بتكليف فيصل اليساسري بتشكيل لجنة 
مكونة من قيس الزبيدي وإسامة العارف. وقاسم 
حولى اضافة اليه » ولما لم نجد فيئما يتحدث عن 
مدينة عربية وجدنا أن فيلم «التكية السليمانية» 
جدير بالجائزة لانه يعرض اثر! من مدينة دمشق» 
ولكون الفيلم يعرض بالالوان التكية السليمانية 
وبأساوب سلس و<يد » ورفع التقرير الى اجنة 
التحكيم » لكننا ذوحئنا ليلة اعلان ال<دوائز 
تحجب أجائره المحافظ العدم وجود:فيلم ملام 
لشروط الجائزة » وبعدما استقسرنا عن السبب 
عرفنا ان لجنة التحكيم قد حجبت الدائزة لانها 
الم تشاهد الفيلم.» وغريب أن لا تشاهد لجنة 
تحكيم فيلما داخل المسابقة » فماذا سنقول بعد 
اذا ما عرفنا آن عددا غير قليل من الافلام لمم 
يشاهدها اعضاء لجنة التحكيم بكاملهم » يبنل 
اعتمدوا على آراء بعضهم .. ومعلوماتنا اكيدة 
بهذا الخصوص ؟ 


كانت ليله مكدية تلك أذلتي , صعد فها (اعطاء 
لجنة التحكيم الى المنصة .. وكانت ( نصرا 
رائعا » للسينما التقليدية المتخلفة راح ضحيتها 
امت مرو الخو ا در ل 
لقد قرأت الحيرة على محياه » ولو كنت مكانه 
.. لانسحبت . لقد اجتمعت بالشماب وناقشتهم 
بالملاسات التي اوردتها في هذه الكلمة واقتنعوآ 
وعندما. طلبت اليهم توقيع بيان مشترك ندين 
كه حا اران قو فرط لت ام 
ومن اجل سسمنة قادمة احسن » واكنني وجدت أن 
عدم.ذكر الحقائق يعني ضمنا اقرارا بصحة 
الحصيلة المزيفة » فكل ما بناه الشباب هدمه 
التقليديون . 


الشاعد الوجيد 
٠‏ الوان من الجمال 
دءثت الخالدة 


ان اغرب هما كنت اتوقعه يا صديقي هو ان 
يكون قد اصبح اصطفافك الان مع مجموعة 
( الشباباليساري النزعة التحمس للانشقاق)» 
الذي آثر الخروج هن صفوف الجبهة واعلان 
تشكيل منظمة جديدة على النضال داخل 
صفوفها » مع ما رافق هذا العمل وكاد » بل 
انه كما يبدو قد اصبح علامة مميزة له منسلوك 
لا يساري بل ويميني في جوهره وعار عن اية 
صلة اخلاقية بالتقاليد الليئينية الثورية ' ذلك 
هو اسلوب ‏ الهاترات ب .. 

رغم المسافات التي تفصل بيننا وبالرغم من 
هذا البعد القاسي احس أن من ابسط حقوقي 
وواجباتي كانسان بشاطرك القناعة والالتزام في 
قضايا جوهرية » ان انقل لك دهشتي لكونك 
قد وافقت وساهمت في توجيه طعنة الى وحدة 
الجبهة وسمعتها النضالية .. ولشف ها راعني 
ذلك السيل من التهم اللامسؤولة والمتجردة من 
حدود الانضباط السلوكي والمبدئي والتي تعكس 
أمرا واحدا هو ان من يمارس هذا النوع من 
السلوك انما . يكشف اوراقه بصراحة.. زيفه.. 
نفاقه .. فقره الايديولوجي والسياسي .. 
وطبعا الاخلاقي ‏ اقول لك اني مستعد لسماع 
ومناقشة كافة انتنهم الفكرية والايديولوجية 
للجبهة » اذا كانت موجودة .. اما ان اناقش 
تهما رخيصة وغر مبدئية » فهذا ما ارى أن من 
حقي ادانته والتصدي له . 

تقول مجموعة « الشياب اليساري النزعة » 
المنشقة أن مؤتمر الجبهة كان تظاهرة يمينية 
تسنهدف تصفية اليسار » وهذا الادعاء يذكرنا 
حقا بمن حمل قبلهم راية ( اليسار » ولطخها 
في الوحل او بصورة ادق لطخ « يساريته:» 
بالوحل» حيئما . تحول رغم كل شعاراتهاليسارية 
والثورية والانتفاضية البراقة .. الخ » الي 
مجرد تابع انجر في سياق. تهويشاته ومهاتراته 
ضد الجبهة الى عقد صفقاتوحدوية بلا مضمون 
وبلا برنامج » ليس الا لمحاربةالجبهة و (عزلها» 
كما كان يبيح لنفسه ان يتصور .. اذن كحمما 
تدعي مجموعة, المنشقين ذوي العاطفة اليسارية 
ان هنابك حدودا فاصلة على كافة المستويات 
السياسية والايديولوجية وكما يبدو من طرحها 
ايضا التنظيمية كذلك بيتنها وبين ( الجبهة 
اليمين ) ! 

حسن » نحن قرأنا بيان الانشقاق واطلعنا 
على مجموع ( مبرراته » ولم نجد من تلك 
الحدود الفاصلة أي الخلافات الجوهرية التيآ 
تستدعي الانشقاق شيئًا مما قالوا . خلافحول 
« خطف طائرة » وهو كما اتضح «تهمة ملفقة)» 
واستنزاف ميزانية الجبهة لفرض ذلك.. انفاق 
مع ضباط لاقامة انقلاب في الاردن .. والصين 
انتقدت الجبهة حول خطف الطائرات.. الخ.. 
ولعمري فانه حسب تصور ومفهوم المنشقفين 
للاختلافات والصراعات المبدئية داخل اي تنظيم 
وري .. فاننا سنكون بحاجة الى خارطة لكي 
نعرف جذور انحدار المنظمات المنشقة الواحدة 
عن الاخرى لادنى واتفه الاسباب » وفي الظروف 
السرية فلا تحتاج اجهزة القمع أن تعذبمناضلا 
لتنتزع منه معلومات واسرار» لانه لن تكونهناك 
أسرار » اذا كانت الصراعات, تتخذ على طريقة 
المنشقين طابع المهاترات وكشف الاسرار تذرما 
بمبدا « الحقيقة كلالحقيقة » ويا خجلالحقيقة 
من أن تكون ذريعة للمهاترات . 

«واليساريون» حينمايقولون يمينا © وتظاهرة 
يمينية > كيساريين يلتزمون بالحقيقة وبائفهم 
الموضوعي لمفهومي اليسار واليمين » يجب ان 
يعنوا ما يقولون. . فثمة سؤال مبدئي وبديمي 
ايضا : بعد خروج اليسار بقي في الجبهسة 
« اليمين » !! » ترى كيف تهياً لهذا اليمين ان 
بخرج منمؤتمره يساريا وان تواصل ( الهدف ) 
نهجها التقدمي الثوريرغم توقف المنشقين عندفع 
زخمها اليسارى بخروجهم من الجبهة ؟ 

يا صديقي ., أن المجموعة المنشقة وهي تحمل 
راية اليسار لم تقدم برهانا واحدا على (صدق» 
يساريتها .. ولا برنامجا عمليا 'وريا متميزا 


الوحدة قوى اليسسار والتقدم الفلسطينية 
والكانته > وص فى امجموع ما طرحته لم لطر 
آي خلاف استراتيجي وجوهري مع الجبهة .. 
ونحن نعرف انالنقد والتقييم يتكون من عمليتي 
تبيين واكتشاف صفات الشيء ومن ثم تقديم 
البديل ولا يمكننا تصور تقديم البديل دونالقاء 
الضوء على ما هو قائم وتبيين علله ونواقصه » 
ولا القاء الضوء علىما هو قائم دوناعطاء البديل 
فهما عمليتان متماسكتان ولا تقوم الواحدة منهما 
دون الاخرى .. وانا ارى ان المنشقين اباحوا 
لانفسهم تصور تقديم البديل دون ان يكتشفوا 
ويسيئوا الاسباب الجوهرية التي دفعتهم لذلك» 
اي تقييم الوضع القائم وهم باعتقادي » وحسيما 
اتضح حتى الان بصورة ملموسة يفتقرون الى 
مبررات ادانة مطلقة أو حتى بصورة نسبية 
مناسبة تعطي لانشقاقهم شرف العمل الثوري. 

ان كل يساري وثوري © يعرف جيدا الطبيعة 
التاريخية والظروف الموضوعية التي رافقت 
تطور فكر وممارسات وسياسات الجبهة بصورة 
جيدة لا يمكنه الا ان يكون معها في ادانة هذا 
الانشقاق . فتحول الجبهة من منظمة برجوازية 
صغيرة ‏ بكل ما تعنيه هذه العبارة ‏ الىتنظيم 
ثوري يساري لا تتم بين غمضة عين والتفاتة ., 


وان هذا يستلزم بالضرورة أن يتعرضالاشخاص 
الذينلا تنسجم طموحاتهم وقناعاتهموانحداراتهم 
السياسية والاجتماعية والايديولوجية ( مناعلى 
الى اسفل في القيادة بشكل اساسي ‏ وعلى 
همستوىالكوادر والاعضاء ) انيتعرضوا للتساقطا 
.. بأشكال عديدة هن بينها حتى الانشقاقات. . 


ومن المخنوم انها انشقاقات تنعارض مع عملية 
التحول اليساري داخل الجبهة ... اي ذات 
مضمون يميني . وتبقى تتأكد على الدوامالهوية 
اليسارية للجبهة .. وينتصر النهج اليساري.. 
وتتساقط تدريجيا وبأشكال حاسمة كما ورد 
كافة العقبات وكافة المفاهيم وبقايا النظرات 
المتخلفة » ولكن شرط أن تضبط تلك العملية 
التحولية بالبرنامج التحولي اليساري » وعلى 
اساس العلاقات التنظيمية ( اللينينية » . 


والذي تابع مراحل التطور اليساري داخل 
الجبهة لا يمكنه الا ان يكون مع الرأي القائل 
انها قطعت اشواط على ذلك الطريق وانها 
تجاوزت الكثير من العقبات » وفي ظل ظروف 
متشابكة ومعقدة .. القمع والتصفية الفاشية 
للمقاومة .. سياسات المهسادنة والاستسلام 
العربية .. سياسات الضفوط والتطويق 
والحصار العربية ايضا.. السياسات اليمينية 
الاصلاحيةالمترددة والخاضعة للتطويق والحصار 
العربي داخل حركة المقاومة .. وكذلك ايضا 
نزعات التحجر الكشدودة الى مواقعها القديمة 
وذات الطابع اليميني من جهة » والنزعات 
البسارية العاطفية الانشقاقية داخل صفوف 
الجبهة ذاتها . ان ما يجعل الجبهة الشعبية 
طليعة يسارية في حركة التحرر الوطنيالفلسطيتي 
هو انها قدصيقتبوجه كل تلكالظروف القاسية» 
وخاصة بعد أن تعرضت حركة الثورة العربية 
خلال الفترة الاخرة - وبضمنه ها تعرضت له 
المقاومةوالجبهة ايضا ‏ لحالةانحسار ومحاصرة 
حادة .. حيث تتشجع في ظروف النكسات 
والانكسارات والوزائم» التي تمنى بها الحركات 
الثورية» الميول التراجعية والانهزامية» وتحدث 
حنى الانعطافات الفكرية كما جرى للاخرين ٠.‏ 


ولكنالحركة السياسية المتسلحة بالوعيالنظري 
والتنظيمي الثوري تعرف كيف تتصدى لتلك 
الظروف الخارجية والداخلية » وتخرج متها 
منتصرة الارادة . 

وبعد كل هذا يا صديقي ألم يكن انعقساد 
مؤتمرالجبهة سلاحا ماضيا لتعزيز وتقويقوتئمية 
الالتزام اليساري الثوري في الجبهة ؟. يبدو 
لي آن المسالة » مسألة اشخاص وحسب .. 
وبالطبع فاني» منطلقا :من حرصي على سلامة 
وحدةالجبهة ونموها وتقدمهاء» اعتقد انالبرنامج 


التنظيمي الداخلي المستند الى الاسسالليئينية 
آي البرنامج الذي ينظم ويحدد شكل وطبيعة 
العلاقات داخل الجبهة ب الذي يحطم جذور 
البروقراطية والاستعلاء والتسيب وميوعة 
الانضباط الثوري وينقل صيفةالعلاقة بالجماهر 
من الاسنناذية الفوقية الى ميدان النضال 
الحيوي اليومي في صفوف الجماهير ‏ اعتقد 
ان مثل هذا البرنامج هو القادر وحده وليس 
الانشقاقات والتشجنات العاطفية ولا الانهامات 
والهاترات ‏ على اسقاط كل من يتعارض مع 
عملية التدول اليساري الثوري للجبهة 
وبالاستناد الىبرنامج العلاقات التنظيميةالمذكور 
وعلى تقوية وتنمية التفاف من ينسجم ممه 
وينضبط به . بهذا تتاكد وتتعزز هويةالتحول 
اليساري داخل الجبهة . ان مجرد ملاحظات 
عن فلان أو فلان من الاشخاص لا يكفي حتى 
لتشكيل انطباع او موقف جازم حول هويته 
بقدر ما أن تلك المسالة تتأكد على الدوام من 
خلال الممارسة والمحك العملي ازاء البرنامج 
علطلوت الالترام ابه ام 

لا احد يسمح لنفسه ممن يعتبر نفسه ثوريا 
ويساريا في عالمنا ان يشكك في طبيعة المواقف 
والسياسات اليسارية والثورية للجبهةالشعبية 
وعلى انها مثلت باستمرار طليعة مقدامة لحركة 
المقاومة وللثورة الفلسطينية » والمجموعمة التي 
رانتك ب ويا اشد اسفي ‏ احد الواقفين معها 
هي التي تجرأت على مغالطة الحقيقة » سامحة 
كنفسها تكرير ذا تالدور الذي لعبه ( اليساريون 
الاسبقون) فيالتشبث بممعونات وتواقيعوتاييدات 
فلان وفلان من الذين يهمهم ‏ وكيف لا يهمهمب 
أن تنعرض| لطليعة التقدمية للضربات منالداخل 
وان تنشغل. بمعالجة ذلك ! 

أن آملي ما زال عظيما في أن اراك وقدحطمت 
تلك الحواجز التي تفصلك عن الحقيقية .. 
وتنتزع تاريخك من عالم الانشقاق الزائفوتعود 
حيثك انت .. وحيث يجب أن يكون !ا]ناضل 
اليساري الثوري الذي تجاوز كل العقباتوقاتل 
بوجه القمع والارهاب “الفاشي وحمل سلاحه 
الاممي البروليتاري ليتطوع في صفوف الحركة 
الثورية للشعب الفلسطيني . 

يا صديقي .. من المعلوم ايضا ان منالصعب 
على جماعة الشباب اليساري النزعة المنشقة » 
ان تسمح لنفسها برؤية شمس الحقيقة » لانثا 
تعلمئا ان مناسوأ وابرز عادات: وطباع الاشخاص 
ذويالانحدار والتربية البرجواز:ييئن الصغفرين 
هو العناد الاعمى والتشبث بكل شيء ب حتى 
آحيانا بالمهادناتوالمساومات ( التكتيكية !!! » 
في سبيل مواصلة محاولة اثبات (وجودهم). 
ان هذه العقدة النفسية كما ذكرت متطورة 
بصورة معقدة عن الوضع الايديولوجي والطبقي 
مثل اولئك الاشخاص ‏ واعذرني ‏ وهذا فيه 
بعض الاهمية ان يقال الان » ان نتطرق فيكلامنا 
بصورة عرضية الى مساألة الاشخاص » وانا لا 
اخفي عليك وربنها تعرف ذلك أيضا ان آخرين 
من الاصدقاء ربما آوهم في صفوف ‏ جماعة 
النشقين ‏ اني في الحقيقة لم آجد من الناحية 
المسلكية الثورية ثمة فرق او خلاف جوهري 
وملموس بين فلان من الذين رفعوا ( راية 
اليسار ) والذي اعرفه حق المعرفة » وفلان من 
الذين يتهمون ( داليمين » . فالتربية السابقة 
واحدة .. والخضوع لعملية التطوير والبتاء 
الاخلاقي الثوري الجديدة واحدة ايضاا » رفم 
اختلافات معينة في التهيؤات والاستعدادات 
الذاتية » وثم ان برنامجا عمليا كما ورد سابقا 
والذي له الحق وح-هه في ان يبلور ويفرز 
ويحدد لم يتدخل حتى الان في تزكية هذا 
وادانة ذاك .. فكيف تهيا لفلان الذي اعرفف 
جيدا انه لو وضع حقا على محك التربية 
البرنامجية الثورية ‏ واعذرني لهذا الاستنتاج 
المسبق »© فهو مبني على ادلة كثيرة لا داعي 
لذكرها ‏ تكان بعيدا عن الجبهة ليس باتجاه 
اليسار طبعا » اقول كيف تهيأ له أن يرفعراية 
اليساز » وراآية ادانة الجبهة ووصمها باليمين؟ 


وفلان آاخر من الذين يقفون اليوم على راس 
الانشقاق الحالي لا اذكر فيه وهذا شيء 
مؤسف ‏ ما يذكرني بانه نواة الخلق القوري 
اليساري ‏ اللهم اني لا اتجرأ باتهاهه بقصر 
النسان اليساري وكثرة قراءة الادب اليساري 
ب الاستعلاء والاستاذية والمسلكية ' التنظيميةالتي 
كما ذكرنا سابقا يجب ان يحطم جذورها برنامج 
التحول ‏ أن فلانا ذاك ومن مصه اليوم اذ 
يتجرؤون علىاتهام الجبهة وامينها العام بالعمل 
لاقامة تحالفات مع النظام السوري. » يفغضون 
الطرف عن ذلك التملق المخجل لنظام خسافظ 
الاسد في الصحيفة التي يعتبرون هم المسؤولون 
المباشرون عن اصدارها © والتي لاقت ادائنسة 
تنظيماتهم وقتذاك ..! 

ومن الواضح ايفبا ان المجموعة المنشقة 
( ستواصل ) انشقاقها ولكن الى أي مستوى 
ستنتهي بها هذه المهاترات »> وكيفا ستتحدد 
ملامح التزامها اليساري اذا كانت تجد في 
حملة « راية اليسار الاسبقين » والذين لطخوا 
( يساريتهم ) بالوحل »© وعلى ذات المستوى تجد 
في حملة « راية اليمين الطبقي الفلسطيني » 
عونا لها وموقعا على بياناتها ضد الجبهة ... 
الايام هي التي ستئبت الى آي مستوى ستصل 
مجموعة هذه بداياتها « اليسارية » ؟ 


ولكن ٠.٠.‏ والكلام موجه الان الى الجبهة »© أنه 
من الضروري كشثيراء وقد حدث الكثير من التهويل 
والتشويش من جانب المجموعة المنشقة ان تند 
الغرصة أن بريد تصحيح خطئه والعودة الى 
موقعه النضالي الحقيقي وانه لكي تفوت فرصة 
جر الجبهة الى صراع ثانوي ينطوي على الكثير 
من المهاترات والمقاذفات » ان تبقي الجبهة موقفها 
عنالجماعة المنشقة في حدود الصراعالايديولوجي 
المبدئي . أن في ذلك ادانة لا حد لها لسلوك 
المنشقين وحقيقة يساريتهم ٠.‏ 


وختاما يا صديقي .. وانت تعرف اني احدد 
رابي هذا ليس كعضو في الجبهة الشعبية - لاني 
لست كذلك ‏ وانما لان الانسان الذي تربطه 
اواصر علاقة ايديولوجية وسياسية بالاس 
الاخرين ايثما كانوا ومهما فصلت بينهم المسافات 
من واجبه ومن حفه في آن واحد ان يكون له 
رأي »© وكما ترى فنحن الان مختلفان في الراي > 
من هذه المسآلة الحساسة »© واني كما ذكرت لكي 
آمل ان يثمر النقاش المتواصل بيننا المى توحيد 
موقفنا من هذه المسالة » وعلى الاساس المبدئي 
والذي يكون باعتقادي في ادانة العمل الانشقاقي 
واعتباره سلوكا تخريبيا وجه 'طعنة الى سمعة 
ووحدة الجبهة » ومثل من الناحية الموضوعية 
خدمة للاعداء الوطنيين والطبقيين » وانت رأيت 
كيف استقبلت الصحافة والاوساط الرجعية 
واليمينية العربية والعالمية ايضا هذا النبا 
بمنتهى الاغتباط والتهويل » وكيف لا وقد خرج 
من صفوف الجبهة من يتجرا على الكذب والاتهام 
اللامسؤول . وكيف لا وقد تبرغ من يقول ان 
الجبهة خطفت كذا .. واتفقت مع كذا .. وفيها 
كذا وكذا .. الخ من تلك التشويهات والاكاذيب 


الفضة ., 


وانت تعرف ايضا يا صديقي ان المبسادىء 
واحترامها بالنسبة لنا نحن فوق كل اعتبسار 
آخر .. وهذا ما سيجعلني اختلف مع كل الناس 
.. اقرب الناس لي .. الذين تصل علاقاتي 
معهم الى نقطة الاختلاف المبدئي ٠‏ 

عاشت وحدة” الجبهة الشعبية طليعة حركة 
المقاومة الفلسطينية على اساس نهجها وبرنامجها 
اليساري الثوري ٠‏ 

عاشت وحدة الحركة التقدمية والثورية 
العربية خسد الامبريالية واسرائيل والرجعية 
والبرجوازية العميلة والفاشية ٠‏ 

ولترتفع عاليا رايات النضال الثوري 

ولتنتصر آرآدة الطبقة العاملة . 
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